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إن الحمد لله تنحمده ودستعینه» ونستغفره»› ونعود بالله من شرور أنفستا 
وسیئات أعمالنل من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

قال تعالى : 

ليا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل 

وقال تعالی : 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم أعمالكم ویغفر 
لکم ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً [الأحزاب: [۷١‏ 

وبعد: 

فلقد من الله سبحانه وتعالى على البشرية كلها بهذه الشريعة السماوية 
الخالدة» التي جاءت لتنظم حياتهمء وتسمو بأرواحهم» وتزكي نفوسهم» وتصلح 
أحوالهم» وتنقذهم من جهالة النفس وشهواتهاء وتأخحذ بأیديهم وعقولهم ا مراتب 
الشرف» ومواطن العلم. 

واتسمت هذه الشريعة بالشمولية» والدقة » والوسطية» فأعطت كل جانب من 
جوانب الحياة ما يستحقه من بحث ودراسة وتوجيه» واهتمت بکل ما یحرط بالسشیر 
ويجعل حياتهم هانئة مستقرة سعيدة. 

ولقد طن کر الناس أن الارسلام هو سب تأخرهم» وفرفتهم › وجهلهم› 


وضصعمهم › وتناحرهم » وتأخرهم عن الأمم الراقية المتقدمة» فأخذوا يتبعول الأفكار 
الزائفةء ويلهشون خلف المبادىء الفاسدة» ويحاولون عبشا أن يتبعوا مذها 


f ٍ‏ 
فلسفياً حديثاً» الس هالة براقة خادعة» وراحوا يدافعون عن هذه المبادىء والأفكار 
والمذاهب. ويخدعول أنفسهم CE‏ واهية ضعيفه ترصیى شهواتهم› وتناسب 

أهواءهم› وتتماشی ت رعباتهم الشيطانية» ونزعاتهم الفاسدة . 
نم بين رعل مرور الزمن› وتتالي السنين› أن کل هذه الأفكار والمبادىء فد 
اندحرت واندنرت› ولم یہی منها إلا اشا نتردد في کتثت التاريخ› وثىت بطلان 


مذاهبهم› وزيف حججهم › وفراح مبادئهم»› ونبین لهم بشکل واضح وجلي › 
وبسیان لا يقبل الس والشك أن الاسلام هو الدين الذي لایمکن لای مبداً أن 


يزاحمه» ولي فكر أن يزيحه عن قلوب أتباعه الذين ساروا بهديه» ونهجوا نهجه. 

ذلك لأن أفكارهم وآراءهم ومذاهبهم ما ھی إلا وليدة فکر بشري› أو تأملات 
فيلسوف حالم» أو صرخات مجموعة عاشت حالات معينة من القهر والظلم 
والمعاناةء أُما الا سلام فهو شريعة له من رب العالمين› وخالق الكون ومدعه 
- سبحانه وتعالى - وهو الذي ل حفظه والعناية به . 

قال تعالى : 

«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: .]١‏ 

وقال تعالى : 


جاءهم r‏ غا بينهم ومن ر ااك انه فان ال سریع E‏ آل a‏ 
۹ 


المقدمة 


التوبة 
يتعرص الناس في کل زمان ومکان أضعف الأيمان لسست ابتعادهم عن 
المحيط الأيماني في فترة طويلة» أو عن معلم صالح یهذب 
أخلاقهم» ويزکي نفوسهم » ور ن لهم قدوة و وأسوة صالحة» أو ابتعادهم عن العلم 
الشرعي » والثقافة اللإسلامية التي تحرك مشاعر الإيمان في نفوسهم»› أو. . . وهذا 
الضعف قد يستمر فترات طويلة» وقد يودي فى نهاية الأمر بصاحبه إلى الانحراف 
في مهاوي الفساد والرذيلة» والانزلاق فى تيارات الشرك والضلالء والابتعاد عن 
وکي ل يصل المسلم ا هذه الطرق» وکي ل یبقی أصي الماد والانحلال» 
أوجد له الإسلام طريقا هادیا» ودواء اخ وسبیلا ينير له درب الأمل والعودة إلى 
أظل الاإسلام وهديه . 
وهذا الطريق يبدأ بالتوبة والاستخفار والرجوع إلى الله عز وجل بصدق» 
وتہات» وإخلاص . أحد 
والتوبة - كما عرّفها العلماء - هي : رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط 
وقيل : التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودةء ولا يتم ذلك 
إلا بالخلوة› والصمت› وأكل الحلال. 
وقال الخزالي : التوبة عن الذنوب» بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب» 
مبدأً طریق السالكين › ورس مال الفائزين › وأول أقدام المريدين › ومفتاح استقامة 
المائلينء ومطلع اللاصطفا ٤‏ صطفاء والاجتباء للمقربين . 


۷ 


التوبة في القرآن الكريم : 
ورد دک التوبة ومشتقاتها في القران الكريم حوالي )۸°( مرة. ین فيها 
سبحانه کیف تاب من سبق من الأمم» وجزاء التوبة ونوابهاء وعقاب من لم یتب فی 


الحياة الدنيا. 
من ذلك : 
| - بالتوبة ينال العبد المغفرة من الله سبحانه . 
قال تعاڵى : 


#ۋوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ٹم اهتدی# [طه: ۸۲] . 

١‏ كال المرشن او مهاف انه 

قال تعاڵی : 

إن اله يحب التوابين 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

. التوبة النصوح تكفر الذنوب‎ ٣ 

قال تعاڵی : 

ليا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحأء عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سیئاتکم 4 [التحريم : ۸]. 

٤‏ - من تاب في الدنيا تاب الله عليه في الأخرة. 

قال تعاڵی : 

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وقال سبحانه وتعالى : 

#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوت عليه [المائدة: ۳۹]. 

وقال تعاڵی : ) 

ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 4 [التوبة : ۸]. 

٥‏ - بين الله سبحانه أن توبة من حضره الموت لا تقبل› لأنه تاب عندما 
عرف نهايتهء أما عندما كان بكامل قوته وصحته اجتنب التوبة وابتعد عنها. 


۸ 


قال تعاڵى : 


#وليست التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر حضر أحدهم الموت قال 
ني تت الآن ولا الذين یموتول وهم کفار أولئك اعتدنا #۴ عذايا أليما) [النساء: 


۸]. 
التوبة في السنة المطهرة: 
في السنة المطهرة بحث واسع» تناول الإمام ابن تيمية أجزاء 

كبيرة . منه في بحثه الذي بين ا ونذكر بعض الأحاديث التي تناولت التوبة 
والرجوع إلى الله . 

| - كان رسول الله ية يتوب إلى الله كل يوم سبعين أو مثة مرة. 

كما في الحديث الشريف: 

(یا أيها الناس» توبوا إلى الله فوالله إني لأتوتب إليه في اليوم أكثر من 
سبعينْ مرة) . 

وفي حديث آخر كان أصحاب رسول الله يهو يعدون له فى المجلس الواحد 
قبل أن يقوم: ۰ 


(رب اغفر لي وتب علي إنك أنث الترات الرحيم) مئة مرة. 
۲ - الله يقبل توبة ومعذرة العبد. 
قال رسول الله مل : 
(من اعتذر إلى الله قبل الله عذرّم. 
وقال : ) 
(لا أحدٌ أحبٌ إليه العذر من الله). 
۳ - الل يفرح بتوبة التائب من المسافر الذي فقد راحلته وطعامه وشرابه . 
قال رسول الله ل : 
(لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة.ء فانفلتت منهء 
وعليها طعامه وشرابه» فایس منها» فاتی سشجرة فاضطجع في ظلهاء وقد ایس من 


۹ 


راحلتهء فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال - من شدة 
الفرح -: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح). 
وهناك تفصيلات كثيرة يجدها القارىء الكريم في ثنايا الكتاب . 


شروط التوبة : 

بين العلماء أن للتوبة ثلاثة شروط : 

. الندم على ما سلف منه في الماضي‎ - ١ 

۲ - الأقلاع عنه في الحال. 

. العزم على أن لا يعاوده في المستقبل‎ ٣ 

وهذه الثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت 
يندم » ويقلع› ویعرم . 
حقائق التوبة وعلاماتها : 

التوبة النصوح لها علامات نذكر منها: 

١‏ _ مخالطة الصالحين › والعزلة عن قرناء السوء. 

۲ - أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. 

٣‏ - الانقطاع عن الذنوب» والإقبال على الطاعة. 

٤‏ - أن التائب لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين»› 
فخوفه مستمر»› وأمنه لمكر الله دائم . 

ه ‏ الإأعراض عن الدنيا بقلمه» والااقال على الأخرة. 

- انخلاع قلبهء وتقطعه ندماً وخوفاً» وهذا على قدر الجناية وعظمها. 

۷ كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شي ء٠‏ ولا تكون لغير المذنب» ولا 
تحصل بجوع »› ولا رياضة»› ولا حب مجرد» إنما ھی أمر وراء هذا کله کچ 


القلب بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطت به من جمیع جهاته» وألقته بين يدي 
ربه طریحا ذلیلا خاشعا. 


يقول ابن القيم : وما أحلى قوله في هذه الحال: 

«أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني » أسألك بقو قوتك تاك وضعفي » وبغناك عني» 
وفقري ألبك هذه ناصيتي الكاذية اللخاطئة بين 8 عدا سواي کي 
لي سيد سواك. لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين» وأبتهل 
الك ابتهال وت الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء سؤال من خحضعت لك 
رفىته › ورعم لك ا نفه» وفاضت لك عيناهء وذل لك قلبه». 

ويجب أن نعلم أن تأخير التوبة من الذنب هو ذنبٌ تجب التوبة منه» فإذا تاب 
العبد من ذنبه وجب عليه أن يتوب توبة أخرى»ء وهي توبته من تأخير التوبة» قل أن 
بہال التائب . 


هو الغفور ار 


۱۱ 


مقدمهة التحهينق 


الأول: مأخوذ من مجموع فتاوی الا مام «أبن تيمية)» . 

الثاني : رسالة كاملة أجاب فيها اللإمام رحمه الله عن الحديث المشهور الذي 
رواه «آبو ذر الغفاري» رضي الله عنه وأوله: 
ووجدنا أنه من النادر أن توجد الفتاوى في كل منزل ومكتبةء وأن المطلع على ما 
فيها قلة من الناس» فأحببنا أن نخرج منها بحثا عن التوبة والاستغفار» نضعه أمام 
أكبر عدد ممكن من القراءء ليستفيدوا منهء وينتفعوا بما جاء فيه. 
الإمام ابن تيمية» الذي جمعه ورتبه الشيخ «عبد الرحمن بن قاسم النجدي» وابنه 
«(محمد) جزاهما الله کل خیر٬‏ ووضعنا ما جمعناه فی أول الكات. 

۲ - أضفنا للكتاب شرح الإمام «ابن تيمية» لحديث أبي ذر السابق . والمأخوذ 
من مجموع الرسائل المنيرية (۳/*(. 

۳ ۔ قمنا بتخریج الأيات الكريمة. والأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها 
المعتمدة . 

. وضعنا عناوين لكل فقرة من فقرات الجزأين‎ - ٤ 

ه ‏ عمدنا إلى ضبط الأحاديث. والأخبار» وما أشكل لفظه من الكلمات 
المبهمة والغريبة» مع شرحها وإيضاحها. 


۱۳ 


1 - ترجمنا لأصحاب الأخبار والأعلام الوارد دکرهم في الكتاب عدا 
¥ ابتدأنا الكتاب بترجمة واأفية امام «ابن تیميه) رحمه الله . 
وختاماً نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينقع به ج المسلمين › والله ولي التوفيق . 
المحققان 
محمد عمر الحاجى عبد الله بدران 


الامام ابن تيمية 


| - پیئته وعصره: 

في اواخر القرن السابع للهجرة بزغ نجم «ابن تيمية» ‏ رحمه الله - في وقت 
امتاز بكثرة الأحداث. وتعددها وتواليهاء فالدولة اللإسلامية قد انحلت إلى دويلات» 
کل منها تربص بالأخری لينقض عليهاء وأصبح الملك ااا اا ان ا 
الصلاة والسلام ملکا غا واضطربت الأمور. 

وأغار الصليبيون على عقر الاإسلام لكنّ الله أذن بالنصر للأمة المحمدية» 
أن هدأت الأمور حتى أتى التتار» وزاد نشاط الفرّق من وفي الأندلس أيضا 
انقسمت الدولة إلى دول صغيرة وبلغ الأمر ا ن كل مدينة أصبح لها قائد» وجیش› 
وجند. . . والعدو يقتنصها واحدة تلو الأخرى. . وھکذا حتی انقض احيرا غل. ما 
تبقی منها وابتلعها وحدث ما حدث. . 

في هذا الخضم المتلاطم ولد ارمام «ابن تيمية) - رحمه الله - وعاش بقلب 
مؤمن متوثب» فهل تأثر بما يدور حوله؟ هل کان هو مؤثرا بما حوله؟ هل استسلم 
لکل هذه الفتن والآراء والأعداء؟ 


: اسمه ونسه ونشأته‎ ٣ 


هر أحمد تقي الدين أ بو العباس بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ 
ولد في العاشر من ربيع الأول سنه إحدى وستین وستمائة للهجرة النبوية . 


وكان مولده في «حران». وبقي فيها حتى بلغ السابعة من العمر» حيث أغار 
التتار عليها ففر أهلوها إلى (دمشق) وفي الطريق عانوا المصاعب والمخاطر» كل 


1٥ 


هذا طبع في نفس -الإمام - الكره الشديد للتتار» مما جعله عندما كبر في مقدمة 


وما إن استفربهم المقام فی «دمشق» حتی داعت شهرة ة والده ا والورع» 
فتولی مشيخة «دار الحديث السك وأصبح ا في «الجامع الأموي»» وکان 
امام وقتها یتربی بين العلماء أقران والده وخاصهة آنه لوحظ عه الذكاء المفرط 
وسرعة الحفظ والبديهة والجرأة. . 

في هذه البيئة العلمية حفظ «ابن تي لىمە )) تيمية» القران وهو صغير السن»› ئم اتجه 
إلى حفظ الحديث واللغة» وتعرف الأحكاء الفقهية وحفظ ما شاء الله له أن بحفظ 
وقد تميز منذ صعره بثلائة مزايا: 

ا الحادة» والعقل المستقظ» والفكر المستقيم › والنبوغ المبكر. 

الحد والاجتهاد. والانصراف إلى المجدي من العلوم والدراسات . 

ES a e ۳‏ على العلم والحفظ 

والاستذكار. 


سمع الامام «ابن تبمية)» «مسند أحمدكه و «(صحیح الببخاري» و «مسلم» 
و «الترمذي» وسنن «أبي داود» و «النسائي» و«ابن ماجة» و «الدارقطني» وکل منها 
سمعه مرات عل يده » وأول ما حفظ من الحديث : 

«الجمع بين الصحيحين» «للإمام الحميدي»› وكذلك درس الرياضيات 
وعلوم العربية وأخبار القدماءء وبرع فى التحو براعة واضحة حتى أنه خالف آراء 
«سیبويه» في بعض المسائل ! ) 
کتبت في ذلك والذي زاد من ثقافته e‏ لعل 

إن «دمشقی» یومها كانت عش العلماءء حاصة بعد أن هرب العلماء من 
الأندلس إلى المشرق العربى» وبعد أن هرب العلماء من «بغداد» على أثر سقوط 
الخلافة الإإسلامية . 


وظهرت مدارس مختصة بعلوم الحديث ندرس أمثال ٠‏ «النووي»› و «آین 
دقيق العيد»» و «الزملكانى» وغيرهم . كما ظهرت مدارس في الفقه كمدرسة 


۱٦ 


الحنابلةء ومدرسه الشافعية وغيرها. 

وظهر وقتها مذهب «أبى الحسن الأشعري» في العقائد وانتشر ولم يخالفهم 
إا الحنابلة يومها. 

وکان الإمام - أحد حریجی المدارس الحنبلية هذه لیتحه بعد ذلك اف 
الاهتمام بمعرفة اراء الصحاية. خصوصا ففه الدين امتازوا بالعلم والخبرة والتجربة 
«كعمر بن الخطاب». و «على بن ا طالب». و«ابن عباس»» وحرص أيضا على 
معرفة فتاوى التابعين الممتازين «كسعيد بن المسيب»»› و «النخعي »» و«القاسم بن 
محمد)) . 

وهكذا قال عنه أحد معاصريه: [لقد ألان الله له الغلوم كما ألان لداود 
الحديد» كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك 
الفن» وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله] . 


۳- من تلقى عليهم العلم : 

كان لوالده اليد البيضاء في تلقي علومه» حيث كان عالماً جليلاً معروفاً بباعه 
الطويل في علوم الحديث» حتى توفي والده وهو في الحادية والعشرين من عمره» 
فتنقل من هذا إلى ذاك - بعقل حر وقلب واع - يسمع من هذا وينتقي» ويسمع من 
الأخر وينتقي» حتى قال صاحب كتاب «العقود الدرية» ما نصه: 

[شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتين» وسمع كتب الحديث المعتمدة 
مرات ومرات] . 

وله رك العام اظ بوا أوسا جامعا ار مال لالحنا رر 
إل سارع لحضوره وإدلاء رأيه. . . حتی إذا اشتد ساعده» ووٹق من علمهء اتجه 
إلى شي ء آخحر» اتجه إلى علماء ومشايخ بعيدي الأقامة» وقديمي العهد به» 
ومختلفي التفكير والآراء» لكن كيف يلتقي بهم؟ 

انکبٌ على مطالعة كتبهم» فبدأ بجمع شتات تفسيراتهم للقرآن الكريمء 
وار هاعن هنا بما فسره السلف» وكان - رحمه الله - يقول: [ربما طالعت على 
الأية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله تعالى الفهمء وأقول يا معلم إبراهيم 
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علمني» وأقول ا إبراهيم فهمني » وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة 
ونحوهاء وأمرغ وجهي في في التراب» وأدعو الله أن يلهمني الصواب] . 

وجاأء في «مجموعه الفتارى» : أن ما جمعه من التفسير الوارد عن السلف اق 
من ثلاثين مجلداً كتب بعضها وبعضها لم يكتب» كذلك قرأ بالفقه الحنبلي كتاب 
«المغني : لابن قدامة ت ٦۳١‏ ه» وهذا الكتاب الذي يهتم کثیرا بأاراء فقهاء 
الصحابة» وآراء فقهاء التابعين أثر فيه تأثيراً كبيرأء واتجه به إلى الخط السلفي . 

لکن مع ذلك فقد قرأ كتب «الطحاوي»» و «الخصاف»» و «الحصيري»»› 
و «السرخسي»» في المذهب الحنفي . و«الأم»» و«المهمذب»» و «المجموع»» 
و «مختصر المزني»» و «الوجيز للغزالي»» في المذهب الشافعي . وقرأً کتب «ابن 
رشد الكبير»» و «ابن رشد الحفيد» وغيرهاء في المذهب المالكي . 

وتأثر كثيرا وخاصة - بطبع الحدة - من «ابن حزم» حيث قرأ كتبه خحاصة : 
«المحلى» و «اللإحكام في أصول الأحكام». 

قال عنه صاحب «الكواكب الدرية»: [كان له باع طويل في معرفة مذاهب 
الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم في مسألة إلا يذكر فيها أقوال المذاهب الأربعةء 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصنف فيها واحتج لها من الكتاب والسنة]. 

كذلك علوم العربية لم يترك مجالا فيها إلا تبحر بهء حتى إنه خالف شيخ 
النحاة وقتها وهو «أبو حيان النحوي» حتى صرح يوما قائلا: [ما رت عيناي مثل ابن 
تيميه] . 

ونظراً لضرورات العصر فقد درس كتب «الغزالي» (فلسفة وعلم كلام 

. .). ودرس آراء الفرق المختلفة» كالجهمية في إرادة العبد ومشيئة الرت› 
u‏ مح آراء «الأشعري»» وآراء المعتزلة» من هنا ندرك السر إذا قرأنا له في 
کتاب «عرش الرحمن» کلاما e‏ وهو يتكلم عن الأفلاك مثلا كذلك قرا رسائل 
إخوان الصفا. ولا عجب إذا قلنا إنه قرأ كتب النصارى 


وإلا فمن أين له أن يؤلف كتاباً سماه [الجواب الصحيح فيمن بدل دين 
المسيح]؟ 
وهذا ما جعل العالم الجليل «محمد أبو زهرة» يقول: [نستطيع القول أن 
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- ابن تيمية - قرأ كتب العلوم الإسلامية كلها» وكتب الفلاسفة المعروفة في عصره» 
وقراً ما وصله من كتب الأديان السابقة] . 


٤‏ - تلامذته' 


لم يعرف فى عصره شيخ کثر تلامدته ومریدوه كما کثر تلامیذ «ابن تيمية) 
خاصة تنقله بین الشام ومصر» وبين الاأسكندرية والقاهرة» مع تفرغه التام للعلم» 
مع عکوفه الدائم على الفحص والخطابة والمناظرات أدى ذلك إلى ازدياد عدد 
تلامیذه. 

لکن یلاحظ أن تلامیذه نوعان: لان دروسه نوعان. 

۱ - دروس عامة: يلقيها شش المسجد الجامع خحاصة الأموي بدمشقی يوم 
الجمعة» نمیزت بالاارشاد وحقيقة الإتباع» ونجنب الابتداع» والعودة بالناس إلى 
الجيل الأول من الصحارة والتابعین دوں بلع مصطنعة» وکان درسه هذا بعيدا عن 


LA 


علم الكلام والمنطق» سهلاء محبباً للعامة ˆ 

۲ - دروس خاصة : على من سیکونون ورثة علمه وعلى القائمين على تركته 
الفكرية الهائلة» تميزت هذه الدروس بالمناقشات والأدلة العقلية والنقلية» 
والترجيح › والرد على الفرق الضالة. وبيان كل الأخطاء والعثراات» وكان يلقي هذه 
الدروس في مدارس الشام وفي مصر أحياناء وكان أكثر التلاميذ من الحنابلة وبعض 
الشافعية» لكن عددهم لا یحصی » خحاصة لأن امام طال به الزمان في التدريس 
والاارشاد» فقد ألقى دروسه نحوا من سته وأربعين عاما دائا لا يمل ولا یکل» 
وعرف عنه في الدروس اللسان العربي المبين» والفصاحة» وسرع البديهةء وقوة 
اللححة» والجرأة لنصرة فکرته» مما زاد من عدد تلامیذه بل أصبح الكثير منهم 
مریدین له متحمسین معجبین › فكثر التحدث باسمه في المجالس العلمية حتى 
قال حجة العصر في الحديث والعلوم وقتها امام «ابن دقيق العيد» : 

[رأيت رجلا - ابن تيمية - جمع العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد 
ویدع ما یرید]. 

وانتقل نشاطه ‏ إضافة اف الدروس - إلى الإإجابة عن کل ما یخطر على بال 


الناس» فصار مقصدا ال فیجیب بالكتاب» فيذيع ويشتهر بين الناس» ويتناقله 
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النلاسخون» وكان من ذلك سؤال أهل «حماة» عن آية #وسع كرسيه السموات 
والأرض# فأجابهم «بالرسالة الحموية» المعروفة »ولا يكاد المرء أن يحيط بتلامذته» 
لكن لا بد من الإإشارة إلى أبرزهم : 

١‏ الإمام ابن قيم الجوزية: الذي لازمه ملازمة التلميذ لشيخه» فحمل من 
علومه ودافع عنه» وذکر کثیرا ك عن علوم شیخه مثل «زاد المعاد» و «إعلام 
الموقعين»› لكنه كان هادئاً مطمئنا أكثر من شيخهء منصرفا للعبادة والزهد» ورعا 
إلى حد عجيب» ويظهر لنا ذلك اسا في كتبه القيمة مثل: «مدارج السالكينة 
و«الكلم الطيب» و «حادي الأرواح» و«إغاثة اللهفان» و «مفتاح دار السعادة» 
وغيرهم . 

۲ الحافظ ابن كثير : صاحب «التفسير العظيم»› وصاحب «البداية والنهاية» 
في التاريخ . . . وغيرها. . ولا بد من الإشارة إلى أن تلامذته المقربون نالهم 
العذاب والاضطهاد والسجن» خاصة عندما تم القبض على الاإمام وأودع السجن»› 
تم جرجوا معه إلا أقرب الناس إليه وأكثرهم لصاقا به وهو تلميذه الأول ابن القيم 
فقد بقي بعدهم مدة. 


ه ‏ آراؤه وفقهه ومنهحه : 

: منهجه العام : نستطيع اختصاره بما يلي‎ ١ 

لا يثق بالعقل مطلقاً : لذا خالف الفلاسفة واعتقاداتهم وخاصة معلمهم 
أرسطو. 

ا جال على أسمائهم : ونقل أن «أبا حنيفة» قال: [هذا رأي» فمن 
على الكتاب والسنة]. . 

8 ونقل عن «الشافعي»: [إذا صح الحديث» فاضربوا بقولي فض 
الحائط] . 

أصل الشريعة القرآن الكريم : والرسول عليه الصلاة والسلام قد فسره كله 


0 


والصحابة تلقوا منه ثم التابعونء وما عدا ذلك فلا. 

دل کن عا فی فکیرن لذا تقيد بالكتاب والسنة وما روي عن 

۲ - منهجه في التفسير : أولا تفسير القرآن بالقرآنء ثم بالسنةء ثم بأقوال 
الصحابة» ثم بالتابعين» وأنكر أن يفسر القرآن بالرأي» وقد خالفه بعض العلماء فى 
ذلك «کالغزالی». 

۳ - منهحه فى العقيدة : درس الفلسفة لا ليطلب الحقائق من ورائهاء بل 
ليبين بطلانها وخاصة ما يعارض الدين منهاء فهو آمن بما جاء به المصطفى صلوات 
الله عليه أولا ثم أراد أن ينفي عنه خبث الفلسفة» فدرس ذلك الخبث ليعرف 
حقیقته» ثم لیبین بطلانه بعد معرفته . 


ومن هنا نعلم سر تهجمه على الفلاسفة لأنهم جعلوا الحاكم محكوماًء أي 
جعلوا النبوة التي هي حاكمة هادية للعقول محكومة بمقدمات فلسفية واهية» ويؤكد 
- الإمام - على أن الطريق الصحيح في العقيدة هو اتباع القرآن الكريم لما فيه من 
أدلة وحجج تثبت وحدانية الخالقء وصفاتهء واليوم الآخرء والمعادء وهو ليس 
للإخبار فقط» بل فيه الدليل على صحة الخبر» فهو في نفسه يحمل دليل صدقه. 

ومما يتميز به هو إطنابه في الحديث عن العقائد» خاصة ما يتعلتق بالوحدانيةء 
وهنا یبرز رده المفحم على الطوائف وما يسميهم هو (أهل الزيغ: كالمعتزلة 
والاتحادية» والفلاسفة. والباطنية» والأشاعرة) . 

كذلك تکلم بالتأویل والمتشابه» ورد على العلماء ورد عليه» وجرت مناظرات 
طويلة ف كذلك ناصر راي إمامه «ابن حنبل» فى [أن القرآن غير مخلوق] 
وأن من يقول غير ذلك مبتدع» كذلك حمل بعنف على الجبريةء والقدرية» 
والأشاعرة» والمعتزلة في مسألة: أفعال العباد ومشيئة الله عز وجل . 

واهتم کثيرا بمحاولة إرجاع الناس إلى صفاء العقيدة» لذا حارب التقرب 
بالأولياء ومنع الاستغائة بعير الله » ولم يستسع التقرتب بالموتى من الأنبياء 
والصالحين › ولكن الأمر الذي أثار ضجة شديدة هو قوله: [الريارة إلى قبر رجل 
صالح بعينه » أو نبي بعينه لا يجوز] وهذا أحد أسباب زج ی السجن»› وأحد 
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أسباب الزوبعات التي أثارها الحاسدون عليه خحاصة موصوع [زيارة فير النبي عليه 


الصلاة والسلام] ومن الذين طالهم تمده الصوفيون وخحاصة «ابن عربي ) و «ابن 
الفارض»»› و «ابن عطاء الله السكندري»»› وأآف في ذلك رسالة سماها «رسالة 
مذهب الاتحاديين» و «الرسالة التدمرية» . 


٤‏ - منهجه في الفقه : عرف بنزعته الحنبلية وتفضيله إياه على بقية المذاهب 
الأربعة» ويتقيد في استنباطه بأصوله» ولكن مع ذلك يخالفه أحيانا ویمکن القول إن 
هناك أمور ثلاثة جعلته فقيها مجتهدا وهي : 

أنه يقدر الأئمة الأربعة من ناحية منازلهم الفقهية أبلغ التقدير . 


_ آنه يوصي الفقيه المحقق ل يلتزم مف سا إدا وحد الحق في عیره . 
أنه يترك المذاهب كلها إذا وجد حدیٹا يخالفها . 


- موقعه من الاجتهاد: 
اللهك الفستقل : الذى لا ينتمى إلى مذهب» ولا يتقيد بأصول خاصة 
امام آخر ویخالف غیره . 


) _ المجتهد المشتتتا: المجتهد في الفروع والأصول»› لکنه يلتزم ا ما 
فيلتقي معه في اللاستنباطات . . 


_ المجتهد المقيد: صمن ما یحرره› ویحکم به ويتحدث عن فروع إمام 
المذهب» ولا يتجاوز أصول مامه واستنباطه . 


المجتهد الحافظ : حافظ لمذهب إمامهء عارف بأدلته» يقل عن الذي قبله 
أنه قاصر فی أدوات الاجتهاد. : 

_ المحتهد الذي لا يقرر أدلة مذهبه» ولا يتجاوز المنقول منها عن إمامه. . 

فأين يوضع الاإمام ابن تيمية من هذه المراتب؟؟ 

ثیر جدل وما زال عن ذلك بین متعصب له وناقد له و. . . ووسطية الأمر ما 
يقوله اللإمام «محمد أبو زهرة»: [إنه أعلى من المراتب الثلائة الأخيرة لأنه أكبر 
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منھاء ذلك لأنه سجر :الس وتفسير القرآن الكريم» وعلوم السلف› کل أولئك 
يجعله بلا ريب في مرتبة أعلى من هذه الثلائةء بل هو يوضع مع العالمين بالأصول 
وعرف عنه اتات للأئمة في الفقه. مثل الطلاق في حالة الحيض قال : 
[إنه لا يقع] مۇيدا بذلك رأي الشيعة . وأيد أن الطلاق الثلاث (بلفظ الثلاث) في 
مجلس واحد يقع طلقة واحدة. 
وقال: بأن الحلف بالطلاق لا يقع من خلال الطلاق ويجب فيه الكفارة فقط . 
وقال : بأن الزكاة لا تعطى لفاسق» وأنها تعطى للأصول والفروع إن لم يكن 


- الإمام العالم والفارس 
حينما أحاط التتار بجموعهم أسوار «دمشق» سنة )۷٠۲(‏ حاف الناس» 
واستعدت الجيوش للقاءء فتحالف العلماء والقضاة على أن يلاقوا العدوء وكان 
دوره ‏ رحمه الله أن يشت القلوب» ويعدهم بالنصر المؤزر #ومن بغي عله 


لینصرنه اله ثم يحلف يمينا بالله قائ : [إنكم لتنصرون] فيقول له بعض الأمراء: 
E‏ فقول : أقرلها تجفقا لا لقا 


ثم يحمس الناس (هؤلاء من جنس الخوارج الذين خحرجوا على علي 
ومعاوية » ورأوا أنهم أحق منهما بالأمر» وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من 
العساينة ويون على الملين ما حع مارد بسن التعاصي الل رى 
متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة) ثم يقول للناس: [إذا رأيتموني في 
ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني] . 

ثم خرج في الصف الأول معلنا الجهاد» ووصلت الجموع إلى مكان خارج 
دمشق (یقال له شقحب) وكان في رمضان» وثبت الإمام ثبات الشجاع الذي لا 
يهاب إلا الله وأفتى للجند بالإفطار ليتقووا على القتال» وروى لهم قول 
المصطفى َل يوم الفتح : 

[إنكم ملاقوا العدوء والفطر أقوى لكم] ثہ يدور بين الجند ويأكل أمامهم 
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ليتشجعوا به . ودام الأمر كذلك أياما حتى انحسر الأمر أن انهزمت فلول التتارء 
فلاحقهم «ابن تيمية» والجنود. وهكذا حقق الله النصر على يد هؤلاء الواثقين بنصر 
الله تعالى . . 

وهذه هي حالة العالم المؤمنء لا يقعد في بيته وينعزل الناس» لا ينظر إلى 
المشاكل من برج عاجي أبداء إنما مشال المؤمن العالم المقتدي بالصحابة والنبي 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يعيش الحديث بكل حيثياته» أن يتفاعل مع ما يدور 
حولهء أن ينزل إلى الساحة حتى لو كان الأمر سيصل به إلى أن يضحى بمالهء أو 
أحد أولادهء أو بيته» أو حتى نفسه» هذه الجرأة المجتمعة: بين الت والقلم» 
واللسان» جمعها الله في رجل واحد يومها هو الإمام «ابن تيمية» رحمه الله تعالى 


Cw ورصي‎ 


۸ - مصنفاته : 

في التفسير: قيل إنه لو جمع تفسيره لبلغ ثلاثين مجلدأء وله رسالة قيمة في 
منهاج التفسير. 

- فى العقائد : كثيرة جدا منها: 

| ۔ کتاب اللأيمان. 

۲ - كتاب الاستقامة . 

۳ اقتضاء الصراط المستقيم. 

. كتاب الفرقان‎ - ٤ 

ه _ رسائله : الحمويةء التدمريةء الواسطيةء البخدادية» الكيلانيةء البعلبكيةء 
الأزهرية» والإكليل» ورسالة مراتب الإرادة» والقضاء والقدر» وبيان الهدى من 
الضلالء ومعتقدات أهل الضلالء ومعارج الوصول» والسؤال عن العرش» الفرق 
الناجية. 

- في مناهج الاستدلال: 

. كتاب نقض المنطق‎ - ١ 

۲ الرد على المنطق . 

۳ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل . 


۲٤ 


وله كتب أخرى متفرقة المواضيع منها: 

| - منهاج السنة. 

في الفقه: له رسائل ضخمة فى ذلك منها: 
رسال :الا 

۲ - نكاح المحلل. 

ا العقود. 

. رسالة الحسبة . وله اجتهادات وفتاوری متناثرة‎ - ٤ 


وقد جمعت بعض فتاویه فیما یسمی : الفتارى الکر ى 


٩‏ - وفاته: 


توفي - رحمه الله - سنة سبعمائة وثمان وعشرون الموافق للعام (۱۳۲۸ م) 
وکانت وفاته في سجن القلعة (قلعة دمشی) › وصجت دمشی عندما سمعت نبا 
وفاته» وشیعوه إلى 3 دونه الواقع في حي الحلبوني (مکان الجامعة السورية) 
وکان يوم وفاته يوما مشھوراً حیٹ خرج علماء دمشق ى وأهلها ا أفواجاً في جنازة 
لم تشهد دمشق قبلها جنازة بمثل عددها. 


رحم ازل الإمام وأاسعة» وأجزل مثوبته(' . ّ 


: أحذت الترجمة هذه من المراجع التالية‎ (١) 
ابن تيميه : حياته» عصره. للإمام محمد أبو زهرة.‎ - ١ 
. ابن تيمية بطل اللإصلاح الديني : محمود إسلامبولي‎ - ۲ 
. ابن تيمية : عبد العزيز المراغي‎ - ۳ 
. مقدمة كتاب الفتاوى الكبرى.‎ ٥ 


Ye 


التوبة والاستغفار 


التوبة تمحو كل الذنوب: 

قال الله في کتابه العزير: 

فإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له4(٠.‏ 

وقد قلنا: إن هذه الآية في حق التائبين» وأما آيتا النساء قوله: 

إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي0). 

فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلةء فان 


الحائف من الشرك ۰ الكرد اشا بنصرصس القرآن واتقاف المسلمين› وهذه 
الآية فيها تخصيص وتقييد تقييد. وتلك الأية فيها تعميم وإطلاق. 


ی ا ی وا 
بالمشيئة فقال : 
#ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 . 


عظمت الذنوب وکثرت› E‏ ا الله ء ro‏ 
من رحمته لذا قال بعض السلف : 


A سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
.١ سورة النساءء الأية:‎ (۲( 
١ سورة النساءء الأية:‎ (۳) 


۷ 


[وإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يريس الناس من رحمة الله ولا يجبرهم على 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل توبته 
والشيطان قد استحوذ عليه» فهو ييأاس من توبة نفسه» وإن كان يعلم إذا تاب غفر 
الله له وهذا يغري كثيرا من الناس. 

والقنوط يحصل بهذا تأرة وبهذا تارة» فالأول: کالراهب الذي أفتی لقاتل 
تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتلهء وكمل به مائة» ئم دل على عالم فأتاه 
فسأله» فأفتاه بأن الله يقبل توبته والحديث فى الصحيحين('. 

والثاني : کالذي یری للتوبة شروطا كثيرة › ويقال له : لھا شروط كثيرة يتعذر 
عليه فعلهاء فييأس من أن يتوب . وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال 
تمتنع منه التوبة إذا أرادها؟ 

والصواب الدي عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب» 
اوممکن أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أا مغخصوبة» ومن توسط 
جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم» فقيل : هذا لا طريق له إلى التوبةء والصحيح 
أن e‏ توبته . 
e‏ بل الفقهاء تون أن من غم دلا ترد ی 
قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقهاء فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله 
وماله منهاء وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها. 

ومثل هذا حدیث الأعرابى ي المتفق على صحته لما بال في المسجد» فقام 
الناس إليه فقال النبي ي : لا ر6 


(۱) رواه البخاري »)٤۷۳/٦(‏ ومسلم .)۲۷٣۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۷۸/۱)». ومسلم »)۲۸٤(‏ والنسائي »)٤۸/۱(‏ وأبو داود »)۳۸١(‏ والبغوي في 
شرح السنة »)٠٠٠(‏ والترمذي .)٠٤۷(‏ ومالك في الموطأً (١/٤٠)ء‏ وأحمد في المسند 
(۱۹۱/۳)» البيهقي في السنن »)۱١۳/۱١(‏ والحميدي في مسنده »)٤1۱۹/۲(‏ وابن حبان = 


۲۸ 


البول کان إتمامه خي lale,‏ 
ذنب کان فإِن الله یتوب عليه کما قال تعالی : 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر 
الذنوبب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وآسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
بأتیکم العذاب بغنة وأنتم لا تشعرون4. 

وقال الله تعالى : 

إن الله لا يغفر أن يشر به. ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء4“ وهذا في 


خی ھن لے ب فالشرك لا یغفره الله » وما دول الشرك أمره الف الله إن شاء عاق 
وإ شاء عفا عنه. 


من مات بدون توبة فلا مغفرة له 

لکنه ذکر في غیر موضع أنه لا یغفر لمن مات کافراً فقال تعالی : 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لھم 04›. 

وقال في حى المنافقين : 

فإسواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لھم 4( . 

ل فة ج ابام افر انات نا :ها ردن کرت 


)۲١١( =‏ والبزار .)٤٠۹(‏ والدارقطني في السنن .)۱۳۲/١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)۳٤٩۷(‏ 
والطبراني في الكبير (مجمع الزوائد: .)٠١/۲‏ ) 

.٥٤ - ٥۴ سورة الزمسء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الاية: .١١١‏ 

(۳) سورة محمد الاية: .٠٤‏ 

.٦ سورة المنافقون. الآية:‎ )٤( 


۲۹ 


a‏ وقد تاب قادة الأحزاب مثل «أبي سفيان بن حرب»” اچ 
هشام»” و «سهیل بن عمرو»' و «صفوان بن أمية»( و «عكرمة بن أ بي جھل» ٤‏ 
وکانوا اج الناس إسلاما وعفر الله لهم . 

قال تعالى : طقل للذين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 
و «عمروبن العاص» كان من أعظم الدعاة إلى الكفر ا للمسلمين» وقد قال 
له النبي ا لما أسلم : (یا عمرو: أما علمت أن الا سلام یجب ما کان قبله؟ !)". 


التوبة والاستغفار من ترك الواجبات: 


وتکون التوبة والاستغفار من ترك الواجبات› وهذا یخفی على کثیر من الناس 


كما في قوله تعالی : 
إفاصبر إن وعد اله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي 
والا بكار . 


(۱) ابو سفیان: صخر بن حرب : : صحابي من سادات قريش في الجاهلية. وهو والذ معاوية. قاد 
الجيش ضد النبي ية يوم أحد والخندق. أسلم يوم فتح مكة» فقئت عينه يوم الطائف وفقئت 
الأخحرى يوم اليرموك. توفي بالمدينة المنورة عام ۴١(‏ ه). 

)۲( 2 بن هشام : بن المغيرة : صحابي من سادات قریش في الجاهليةء» شهد بدراً مشرکا نم 

شهد أحداً مشرکا خحتی أسلم يوم فتح مكة» فتبعه أهل مكة» توفي بطاعون عمواس» وقيل في 
معركة اليرموك . 

)( سهيل بن عمرو: خظیب قریش وأحد ساداتها في الجاهلية» سره المسلمون يوم بدر وافتدي » 
أسلم يوم فتح مكة» وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» مات بالطاعون في الشام عام 
(۱۸ هھ). 

)٤(‏ صفوان بن أمية بن خلف: صحابي» فصيح › جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية 
والإسلام» أسلم بعد الفتح › وكان من المؤلفة قلوبهم» شهد اليرموك ومات بمكة ٤١(‏ ه) له في 
کتب الحدیث (۱۳) حديثا. 

(ه) عكرمة بن أبي جهل: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام» كان هو وأبوه من أشد الناس 
عداوة للنبي بء أسلم بعد فتح مكة وخسن إسلامه» وشهد الوقائع» واستشهد في اليرموك عام 
(۱۲ ه) وله ٦۲‏ سنة. 

(1) سورة الأنفالء الآية: ۳۸. 

(۷) رواه 2 »)۱۲١(‏ وأحمد في المسند (٤/۱۹۹)ء‏ والبخاري في التاريخ الکبير »)۳١١/۲/١(‏ 
والبيهقي في السنن (۱۲۳/۹)»› والطبراني (مجمع الزوائد: .)١٠/۹‏ 
يجب : : يقطع ويو الذنزت فلا يؤاعذ بها 

(۸) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 


۳ 


وفي قوله تعالی . 
ۇفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات #ە. 


وفي قوله تعالی : 
إليغفر لك اله ما تقدم من دنبك وما تأخر 4 . 
وفي قوله: 


أن لا تعبدوا إلا اله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم 


تود بوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمی که(" . 


ا و کو ا میرن و ف خر و ادها 
من السيئات والخطايا والذنوب. وترك (الإيمان) و (التوحيد) و (الفرائض) التي 
فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحده بل هي 
أعظم الصنفين» لأن جنس ترك الواجبات ا من جنس فعل المحرمات. إذ قد 
يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد» ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار 
ولو فعل ما فعل› ومن لم بات بالایمان والتوحيد کان e‏ ولو كانت دنوبه من 
جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب. كعباد مشركى 
الهنده وعباد النصارى وعيرهم › فإنهم لا يقتلون ولا یزنول ولا يظلمون الناس» 
لکن نفس الإيمان والتوحيد الواجب ترکوه. 


اله لا يعاقب إلا بعد إقامة الححة: 


لقد أمر الله الاس ان ودرا ويستغفروا مما فعلوه لأن الله لا تعاقت إلا بعد 


لر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر» أن لا تعبدوا إلا 
لله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا 


(1) سورة محمد الاية: ۱۹ . 
(۲) سورة الفتح › الآية: ۲. 
)۳( سورة هود» الأية: ii‏ 


۳۴١ 


إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضلهء وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب 
یوم کبیر 4( . 

وکقوله تعالی : 

لإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفر وه . وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة4. 

وکقوله تعالى : 

لإأتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اله بها من سلطان 
فانتظر وا إني معكم من المنتظرين 4 . 

وکقوله تعالی : 

«إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
قال: يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقو ه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنوبکم 04 . 

فدّل على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم. 

وقال عن هود عليه السلام : 

إوإلى عاد أخاهم هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون. با قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه#. 

كذلك قول صالح عليه السلام: ) 

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فیها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجیب چ . 


.۳"-١ سورة هود الآيات:‎ )١( 
.1 سورة فصلت الأية:‎ )۲( 
۷١ سورة الأعراف الأية:‎ )۳( 
.٤ سورة نوح» الأية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة هود الأية:‎ )٥( 
١ سورة هود الأية:‎ )٦1( 


۳۲ 


كذلك قول لوط لقومه: 

#أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين4. 

دل على آنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهمء» بخلاف قول من يقول: 

[أإنكم لتأتون الرجال. وتقطعون السبيل» وتأتون في ناديكم المنكر 4 . 

#أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشوا في 
الأرض مفسدينه . 

ن أن ما فعلوه کان بخساً لهم أشياءهم» وأنهم كانوا عابثين في الأرض 

#إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا4›. 

فهذا توبيخ على فعله قبل النهي» وأنهم يخلقون إفكا قبل النهي كما في قوله 
تعالی : 
#ماذا تعبدون أإفكاً ألهة من دون لله تریدون فما ظنکم برب العالمين + 
- إلى قوله -: أتعبدون ما تنجتون واله خلقکم وما تعملون4(“. 

كل هذا يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهمء ولهذا استفهم 
استفهاما منكرا فقال: [أتعبدون ما تنحتون؟! والله خلقکم وما تعملون4“ أي 


.۸١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت. الاَیة: ۲۹ . 

(۳) سورة الأعراف الاية: .۸٠٥‏ 

Ao : سورة مریم » اليه‎ )٤( 

(°) سورة الصافات الآیات: ۸٥‏ ۹۰. 
(1) سورة الصافات الاأية: .۸٥‏ 


۳۳ 


العالمين . 
والأصح : أن العقاب نوعان ؛ نوع بالالام» فهذا قد ةط بحثرة الحسنات . 

لإإِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سیئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما “ فيكفرها تارة بالمصائب فتبقى درجة صاحبها كما كانت» وقد تصير 
درحته أعلى ویکفرها بالطاعات . ومن لم بأت فلكت الات أعلى درحهة فیحرم 
صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته» وهذا مما يتوت منه من أراد أن لا 
كيفية التوبة : 

وتوبة الإنسان على أوجه: 

| - أن 'یتوب ويستغفر من تفقصيره فيها . 

۲ - أن یتوب مما کان یظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع . 
وإحسانه» وإنه هو المنعم بها. وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور. 

لهذا قيل عن التوبة: مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى اخر 
عمره. وجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وأن يستديموا التوبة لذا قال تعالى : 

إليعذب الله المنافقين والمنافقات . والمشركين والمشركات. ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما4. 


.١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۷۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 


۳٤ 


تحمد 


لذا کان من آواخر ما نزل قوله تعالی : 

اذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسح 
ربك واستغفره انه کان توابا 4( . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثاً. 

قال تعالی : 

#[والمستغفرين بالأسحار 4 . 

أقاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستخفرون. 

#واستغفر وا الله إن الله عفور رحیم 04. 

وسورة المدثر أيضا ختمها الله بقوله: 

لهو أهل التقوى وأهل المغفرة04). 

ولم يقل أهل للتقوى بل قال #[أهل التقوى: لأنه وحده أهل أن يتقى فيعبدً 


دون ما سواه ولا یستحق غیره أن یتقی كما في قوله : 


وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون؟!4(“. 

وغد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله سبحانه: 

يۇفاعلم أنه لا إله إلا الله . واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 04. 
فالمۇمنون يستغفرون مما كانوا تاركين قبل الإسلام من توحيد الله وعبادته 


وإن کان ذلك لم يأتهم به رسول بعد والرسول یستغفر من ترك ما کان تارکه کا 


قال فيه : 

)١(‏ سورة النصر. 

(۲) سورة آل عمران. الآية: .٠۷‏ 
(۳) سورة المزملء الآيةَ: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المدثرء الآية: ١ه٥.‏ 
)١(‏ سورة النحل» الآية: .٠۲‏ 
(1) سورة محمد الاية: .٠۹‏ 


0 


ما كنت تدرى ما الكتاب ولا اللإيمان 4 . 

وإن كان ذلك لم یکن عليه عقاب» والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته 
أو غيره استغفر الله من ذلك وتاب . 

ومن الأمور التي يستغفر ویتاب منها: ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو 
فعلها عذب . قال تعالى : 

إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء 0 . ٠‏ ۰ 

فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه فلم يتكلم به ولم يعملء كالذي هم 
بالسيئة ولم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة» وهذا مما يستغفر منه ویتوب › 
فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سبباً للذم والعقاب وإن كان لم يحصل العقاب 
ولا الذم» فإنه يفضي إليه فيتوب من ذلك»› أي يرجع عنه حتى لا يفضي إلى شر 
فيستغفر الله منه» أي يطلب من الله أن یغفر له فلا يشقيه به. 


وقد سئل الإإمام «ابن تيمية» رحمه الله: هل المراد بالاستغفار اللفظ أم 
القلى؟ 


فأجاب : المراد بالاستغفار بالقلب مح اللسانء فإن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له كما في الحديث الأخر. 

رلا كبيرة م اللاستغفار» ولا صعيره مح الإصراں). 

فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة» وإذا تاب منها غفرت. قال تعالى : 


. ٠١ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 

() سورة البقرة الاية: ۲۸٤‏ . 

(۳) رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس» والعسكري في الأمثال بسند ضعيف» ورواه ابن المنذري 
ف تفسيره عن ابن عباس» وله شاهد عند البخوي »› ومن جهة الديلمي عن أنس مرفوعاء ورواه 
إسحاق بن بشر في المبتدً عن عائشةء لكن حديثه منكر» وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة» ورواه 
الثعلبي وابن شاهين في الترغب عن اي هريرة. (کشف الخفاء: .)٥*۸/۲‏ 


۳٢ 


فإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم 4 . 

وإدا تاب توبة صحيحة غفرت دنوبه» فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوت 
اشا وإدا تاب قبل الله دوبته اشا وقد قال تعالی : 

#توبوا إلى الله توبة ة نصوحا04). 

لذا قال «(عمر بن الخطاب» رصی الله عنه [توبة ا أن یتوب تم ل 
يعود] فهذه التوبة الواجبة التامة» ومن تاب من شرب الخمر ولبس الحرير فإنه يلبس 
ذلك في الأخرة كما في الحديث الصحيح : 

(من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها). 


من أی شىء يستغفر الإنسان؟؟ 
يقول تعالی : #وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما کان الله معذبهم وهم 
یستغفر ونه( . 
وللكلام هنا وجهان : 
في فع للعذاب نود 
يوجب مغفرة الذنوب التي هي سبب الذنوب فيندفع العذاب كما قال تعالى : 


[.. . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى 
ویؤت کل ذي فضل فضله ٥<‏ . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الأية: ه 

(۲) سورة التحريم الآية: ۸. 

(۳) رواه البخاري (٦-۲۵ /۱١(‏ ومسلم (°۳)» ومالك في الموطاأً (۲/ «(AE‏ وأبو داود 
e‏ والترمذي .)۱۸٨۲(‏ والنسائي (۳۱۸/۸)» والبغخوي في شرح السنة .)۳٠١٠١۲(‏ والبيهقي 

في السنن (۲۸۷/۸)» وأحمد في المسند (۱۹/۲)» وابن ماجه (۳۳۷۳). والشافعي في مسنده 

(4/۳ والدارقطني في السنن .)۲٤۸/٤(‏ والطیالسی فی مسنده .)٠٠٤(‏ 
ون ل كر هاف اع اى ل دح الج ا لکرم تا الجنةء فإذا لم 
يشربها في الأخرة لم يدخل الجنةء» وهذا من باب الكنايات والتعليق . 

.٣ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

.۳ سورة هود الأية:‎ )٥( 


۴Y 


فیبين أ نهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم 
فضل أو قوة» ويقول أيضاً: 


[ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
قوة إلى قوتكم < 

۲ - وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي» ويعم ما يکون من 
العبادء وذلاک أن الجميع قد سماه الله عذابا کما قال تعالى : 


مإوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 
ویستحیون نساءکم 4 (., 

أما قوله تعالى : 

لإقل هو القادر على أن ببعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. . Pf.‏ 

فقد ثبت في لصحیحین عن «جایره عن الني ل أنه لما رل قوله قل هو 
القادر على أن يبعث علیكم عذابا من فوقکم 4 قال: أعوذ ذ بوجهك أو من تحت 
رجلکم 4 قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض# قال : هاتان أهون»(. 

يقتضي EE)‏ وإذاقة بعضنا بأس بعض هو العذاب الذي يندفع 
باللاستغفار کما قال تعالی : 


«إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. . . 4. 


. ٥۲ سورة هود الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٤4‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۱۸/۸). والترمذي (۳۰۹۷)». وأبو یعلی (۱۸۲۷)ء وأحمد في الك 
(۳۰۹/۳) والبغوي في شرح السنة »)٤٠1١(‏ والحميدي في مسنده (۲/ .)٥۳١‏ 
قال .البغوي : قوله (عذاباً من فوقکم) : أي الحجارة كما في قوم لوط أو الطوفان كما في قوم 
نوح» (أو من تحت أرجلكم): الخسف كما على قارونء أو الريح کما على قوم عاد» (أو يلبسكم 
شيعا) أي يخلطكم خلط اضطراب. وأراد به الأهواء المتفرقةء يرون فرقا هة (وینديق 


بعضکم بأس بعض) : هو وقوع الهرج حتى يقتل بعضهم بعضاً. 
)٥(‏ سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 


۴۸ 


الأنبياء المعصومون یتوبون! ! 

نم إن الأنبياء معصومول من الكبائر والصغائرء فکیف يقول الله فی کتابه : 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 '. 

إن الأنبياء معصومول من الإقرار على الذنوب» وېتوبتهم يرفع الله درجاتهم 
ويعظم حسناتهم» ولت التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات وهذه التوبة كما 
يقال [حسنات الأبرار سيئات المقربين] والله أخبر عن توبة الأنبياء فقال آدم عليه 
السلام : 

إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4. 

وقال وح : 
أكن من الخاسرين 04 . 

لربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4. 

وقال هو وابنه إسماعيل عليهما السلام : 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم 4(“ . 

وقال موسی . 

نت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليكي0. ۰ 


.١١١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الأية: ۲۳ . 

(۳) سورة هود الأية: ٤۷‏ . 

. ٤١ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء الأية: ٠١۸‏ . 

. ٠١١-٠٠١ سورة الأعراف» الآیتین:‎ )١( 


۳۹ 


وقوله : إفلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين#. 


استغفار رسول الله َي وتوبته : 

ومن أواخر ما أنزل ربنا على نبيه ل : 

[إذا جاء نصر اله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا» . 
العقاب: #واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات # . 

وكثيرة هي الأحاديث الدالة على ذلك منها قوله ڪل : 

الله أنت الملك لا إلة إلا أنتء أنت ربي EE‏ 
واعترفت بذنبی» فاغفر لی ذنوبی جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)“. 


ومنها : 
(اللهم اغفر لي دنبي کله دقه وجله» علانیته وسره» أوله e‏ 
ومنها: 


(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في آمري› وما أنت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي هزلي وجڌي» وخطتي وعمدي» وکل ذلك عندي» اله 
اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. وما أسرفت». وما أنت أعلم 
به مني» أنتَ المقدمٌ وأنت المؤخرٌ لا إِلّه إلا أنت). 


. ٠٤١۳ سورة الأعراف الاأية:‎ )١( 
سورة النصر.‎ )۲( 
. ٠۹ سورة محمد الأية:‎ )۳( 
: سيأتي تخریجه تحت عنوان‎ )٤( 
رسول الله اة يعانم صحابته كيفية الاستغفار.‎ 
.)٦۳١( وأبو داود (۸۷۸)ء والبغوي في شرح السنة‎ (AT) رواه مسلم‎ )٥( 
الدق: بكسر الدال الدقيق » ويراد به الصغير.‎ 
. والجلّ : بكسر الجيم» الجليل العظيم‎ 
.)١۴۷١( ومسلم (۲۷۱۹)»ء والبغوي في شرح السنة‎ »)۱٦۷ -٠٦٥/۱۱( رواه البخاري‎ )1( 


٤ ٭‎ 


(لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله! قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن یتغمدنی الله برحمة منه وفضل )'. 


وقوله : 


(یا أيها الناس : توبوا الف ربکم» » فوالذي نمسي بيده و اني لأستغخفر الله وأتوبٰ 
إليه في اليوم أكثر من سبعينٌ مرة). 


وقوله : 

(کل بني آدم جا وخیر الخطائين التوابون)(). 

وفي الصحيحين عن عباس» قال [ما ریت شيا أشبه باللحم مما قال 
«أبو هريرة»] إن النبي يا 

(إِن الل کتب على ابن آدم ا من الزناء أدرك ذلك لا محالةء فزنا العينين 
النظرء وزنا اللسان النطق) وفيه : 

(والنفسس تتمنی ذلك وتشتھی › والة “ CT‏ ذلك أو یکذبه)() حتی أهل 
المحارم وعمل قوم لوط أو غير ذلك» وسواء تاب الفاعل أو المفعول به» فمن 
تاب تاب الله عليه ولا سبيل للقنوط من رحمة الله كما قال تعالى : 


»)٤1۱۹۲( والبغوي في شرح السنة‎ .)۲۸٠١( ومسلم‎ .)۲٠١ - ۲٣۲/۱۱( رواه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في السنن (۳۷۷/۳)» وابن‎ .»)۲٠٤/۲( والنسسائي (۸/١۱۲)ء وأحمد في المسند‎ 
.)٥١۷( المبارك فى الزهد‎ 
قر ا ا ي اة بج ا رى اما ع غ ات اكا‎ 
٠ . غمدته فقد سترته‎ 

)۲( رواه البخاري )۸0/۱۱( والبغوي في شرح السنة »)٠۱١۸١(‏ والترمذي »)۳۲٣٣(‏ وابن حباںن 
.)٤07(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۹۸/۳)» وابن ماجة .)٤٠٠١١(‏ والترمذي .)٠٠١١(‏ والدارمي 
(۳*۳/۲1)» والبخوي في شرح السنة »)١۳١۷(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳۳۳/١(‏ وأبويعلى في 
مسنده (۲۹۲۲)» والحاكم في المستدرك .)۲٤٤/٤(‏ 

›)79۷( وأبو داود‎ »)٠٠١/١( وأحمد في المسند‎ »)۲٦۰۷( رواه البخاري (۲۲/۱۰)» ومسلم‎ )٤( 
.)۷٥( والبغوي‎ 


٤١ 


إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلونه ('. 

وقد ورد عن النبي ميد : 

(قال الشيطان : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت آروا هم في 
أجسادهمء فقال الربٌُ تعالى : وعزتي وجلالي» وارتفاع مكاني» لا أزال أغفرٌ لهم 
ما استغفروني) ". 

ويقول النبي ييه كما يروي «أبو ذر» : 

(يقولٌ الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لك على ما کان منك 
ولا أبالي» ابنَ آدم لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي» وا ا ی ر اا ا و ا ا ك 
بقرابها مغفرة») " 


فضيلة التائب على من لم يقع في الذنب: 

والتائب من الذنب والكفر قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنب» 
وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد 
أخبر الله تعالی عن إخوة ا بما أخبر من دنوبهم » وهم الأسباط الذين نبأهم الله 
تعالی . 

وقد قال تعالی : 

«إفآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي). 

فآمن لوط لاإبراهيم عليه السلام» ثم أرسله الله إلى قوم لوط . 

وقد قال تعالى في قصة «شعيب» : 


. ٠١ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۹/۳)» والبغوي في شرح السنة (۱۲۹۳) . 
(۳) رواه الترمذي .)٠۳١٤(‏ وأحمد في المسند .)٠٤١/١(‏ 

. ۲١ سورة العنكبوت الأية:‎ )٤( 


۲ 


قال الملا الذين استکبر وا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذباً إن عدنا 
في ملتكم بعد إذ نجانا اله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع 
كل شيء علما على اله توكلنا ربنا افقح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين 4ه . 

وقال تعالى : 


#وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى 
إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعید74. 

وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة 
والاستغفار» ولا بد لكل عبد في التوبة» وهي واجبة على الأولين والآخرين. 

قال تعالی : 

#ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيماه“. 

وقد أخبر لله تعالى بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين 

ملإذا جاء نصر اله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا چ (. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه كان يكثر أن يقول 
في رکوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). يتأول 
القرآن. 


.۸۸ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )( 
.۷۳ سورة الأحزاب» الأية:‎ )۳( 
سورة النصر.‎ )( 
وأبو داود (۸۷۷)» والنسائي (۲۱۹/۲)» والبغوي في‎ .)٤۸٤( ومسلم‎ »)۲٤۷/۲( رواه البخاري‎ )( 


۳ 


#لقد تاب اه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 


من بعد ما کاد ر قلوب فریق منهم نم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم چ . 


رسول الله يعلم صحابته طريقة الاستغفار : 


وفي صحيح البخاري عن النبي يي نه كان يقول؛ 


الا 2 ودا الى ربکم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوبُ 


إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 


وفي صحيح «مسلم» عن «الأغرُ المزني» عن النبي أنه قال : 
(إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) . 
وفي السنن عن «ابن عمر» رضي الله عنهما أنه قال : 

كنا نعد لرسول الله َة في المجلس الواحد يقول: 

(ربٌ افر لي» ونب علي» إنك أنت التواب الرحيم) مئة مرة0). 


(۳) 


(٤( 


شرح السنة .)٦١۸(‏ 

ومعنى (يتأوّل القرآن) هو من كلام عائشة عليها السلامء أي أن رسول الله ب كان يتأول قوله تعالى 
بإفسبح بحمد ربك . 

سورة التوبةء الأية: ١٠١١‏ . 

رواه مسلم (۲۷۰۲)» وأبو داود )۱٠٥۱١(‏ والطيالسي في مسنده ›»)٥٩٩(‏ والبيهقي في الآداب 
»)٠٠٠٠(‏ وابن المبارك في الزهد »)٤١١(‏ والبخوي في شرح السنة (۱۲۸۷). والبيهقي في 
السنن »)٥۲/۷(‏ وأحمد في المسند .)۲١٠/٤(‏ والحاكم في المستدرك .)١١١/١(‏ 

معنى ليغان: أي يتغشى القلب ما يلبسه. 

قال الخطابي : وليس هذا على أنه كان يغشى قلبه شك بعد المعرفة» أو ريب بعد اليقين» وإنما 
ذلك لأنه ية كان لا يزال في مزيد من الذكر» والقربةء ودوام المراقبةء فإذا سها عن شيء منها في 
بعض الأحوال» وغلب عليه النسيان لما فيه من الطبح البشري عده على نفسه ذنباء وفزع إلى 
التوبة والاستغفار. 

رواه ابو داود »)٠١۱٩١(‏ وابن ماجه »)۳۸٣٤(‏ والترمذي »)۳٤۳١(‏ وأحمد في المسند (۲۱/۲)»ء 
والبغوي في شرح السنة (١۱۲۸)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة .)٤٥۸(‏ 


. ٤٤ 


وفى الصحيحين عن «أبي موسی » عن اللبي أنه کان يقول : 

(اللهم اغفر لي خطيئتي › وجهلي › وإسرافي في آمري» وما آنت أعلم به 
مني › اللهم اغفر لي هزلي وجدي › وخطئي وعدي وکل ذلك عندي » اللهم 
اغفر لي ما فف وما ارت وما سورت وما ا وما أت أعلم E‏ 
ات المقدم» وات المؤخر ونت على کل شي ء قدیں (. 


وفى الصحيحين عن «أبى هريرة» رضى الله عنه أنه قال : 
يا رسول الله : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءةء ماذا تقول؟؟ 


المغرب› د لقني من e‏ کک ينقی الت الأيض من الدنس ٤‏ الل 
اغسلني من خطایاي بالثلج والماء والبرد) ". 


وفي ا مسلم » وعیره : 
إنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع". 


وفي «(صحیح مسلم» عن «علي » رصي الله عنه وکرم الله وجهه عن النبي ا 
أن کان يقول في دعاء الاستفتاح : 


(اللهم انت الملك لذ إله إلا أت نت ربي » وأنا عبدّك لحت نمسي » 
رغنك سوءا فاغفر أي فإنه 5 يقر الذنوبت إلا أن واهدني لأحسن الأخلاق 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه البخاري .»)۱۹۰٩/۲(‏ ومسلم »)٥۹۸(‏ وآبو داود »)۷۸١(‏ والنسائي »)۱٩۸/۲(‏ والبغوي في 
شرح السنة .)٥۷٤(‏ 
وقوله (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) زيادة من النسائي وأبو 
داود. 
قال ابن حجر: استدل به (أي الحديث) على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآن خلافا 
للحنفيةء ثم هذا الدعاء صدر منه ية على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وفيه ما كان للصحابة 
عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي ية في حركاته» وسكناته» وإسراره» وإعلامه حتى حفظ 
الله بهم الدين . 

(۳) رواه مسلم »)٤۷٨(‏ وأبو داود (٩٤۸)ء‏ والترمذي )۳٥٤١(‏ . 


f0 أ‎ 


يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيءِ الأخحلاق لا يصرف عني سيئها إلا 
نت۲( 


يقول : 


وفي «(صحيح مسلم» عن النبي ية : أنه کان يقول في سجوده : 

(اللهم اغفر لي ذنبي کا دق وح علانیته وسره» اوله وآخره). 

وفي السنن عن «علي» أن النبي ية أتى بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون4(. 
ثم کبره وحمده ثم قال : 

(سبحانّكٌ ظلمت نفسي فاغفر لي» فإِنةُ لا يغفرٌ الذنوبً إلا أنت). 

ئم ضحك وقال : 


(إِن الربّ يعجب من عبد إذا قال: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء 
علم عبدي أنه لا يعفر الذنوب إلا آنا)(“) . 


بعض تأويلات الجهمية والباطنية : 


وجوه. 


(1) 


() 
(۳) 
)٤( 
)°( 


من تأويلات الجهمية والباطنية في قوله تعالى : 
إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4“ . 
المتقدم : دنب آدم . 

المتأخر: ذنب أمته. 


رواه مسلم (۷۷۱). والنسائي (۱۲۹/1)» والبغوي في شرح السنة .)٥۷۲(‏ ووردت أحاديث كثيرة 
في الأقوال التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح› ذكرت مفصلة في كتب الفقه. 
سورة الزخرف. الآية: ٠١‏ . 

رواه الترمذي .»)۳٤٤٣١(‏ وأبو داود (۲۹۰۲)» وابن حبان في صحیحه (۲۳۸۱) . 

سورة الفتح » الأية: ۲. 


٤٦ 


| - أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض» فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة. 


قال تعالی : 
وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه فتاب عليه وهدیچ. 
وقال : 


#فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 . 
وقد ذکر أنه قال : 
SL EG‏ 
أن يقال : : فاد عندكم من جملة موارد 8 ولا يحتاج أن يغفر له دنبه 
عن ا فإنه ا ا ومن قال ٠‏ 
إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب» يقول ذلك عن آدم ومحمدٌ وغيرهما. 
أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله: 
#ولا تزر وازرة وزر أخرىي7. 
فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد يَهة ذنب آدم (عليه السلام) أو أمته أو 
اوفإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم 74 . 
وقال ثعالڵی : 
إفقاتل فى سبيل اله لا تكلف إلا نفسك 04 . 
ولو جاز هذا لجاز آن يضاف إلى محمد ي ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال إن 


. ٠١۲١ سورة طهء الأيةَ:‎ )١( 
.١۷ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 
. ٠٤ سورة النورء الأية:‎ )٥( 
.۸٤ سورة النساءء الأية:‎ )1( 


۷ 


إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 ('. 

المراد: ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك. فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سید ولد آدم . 

وقال: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وَآدَم فمَنْ دونه تحت لوائي يوم القيامةء أنا 
خحطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا). 
والآخرين على قول هؤلاء ذنوبا له فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم 
قيل : وهو أيضا لم يغفر ذنوب جميع أمته. 

: إنه قد میز بين دنبه وذنوب أمته بقوله‎ - ٤ 

[واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات 4" . 

فکیف یکون ذنب المؤمنین ذنباً له؟؟!. 

ه - إنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: (يا رسول 
الله هذا لك فما لا؟؟)0). 

فأنزل الله : 

لإهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 . 

فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله تعالى : 

إليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 . 

مختص به دون مته . 

٦‏ - إن الله لم يخفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب 


.۲ سورة الفتح › الآية:‎ )١( 

(۲) رواه بالفاظ قريبة الترمذي )۳٣۱۸(‏ و )۳١٠٤(‏ و(۷١١۳)‏ و(۷١٤٠۳)‏ والبغوي في شرح السنة 
((. 

(۳) سورة محمد الاآية: ۱۹ . 

.)۳۲٣۹( والترمذي‎ »)۱۷۸١( ومسلم‎ »)۳٤۷/۷( رواه البخاري‎ )٤( 

. ٤ سورة الفتح الآية:‎ )٥( 

.۲ سورة الفتح  الآية:‎ )١( 


٤۸ 


ETT 
وهذا مما تواتر به النقلء وأخبر به الصادق المصدوق. واتفی عليه سلف‎ 
: الأمةء وأئمتها وشوهد ى الدنيا من ذلك ما لا يحصبه لا الله » وقد قال تعالی‎ 
.٠(4هب بإليس بأمائيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجرّ‎ 


والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل» فمن نقل إلى حال أفضل مما 
كان عليه قد يتوب من الحال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على الذنب. 


هل الاعتراف بالخطيئة يوجب المغفرة: 

وهل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة 
الصادرة عنها» آم يحتاج اف شىء آخر؟؟ . 

الجواب: 

إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بهاء فإن الشرك لا يغفره 
الله إلا بتوبة كما قال تعالى : 

لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#»”). 

في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور» وبدون التوبة 
معلتق بالمشيئة كما قال تعالى : 

إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً4 . 

هذا في حی التائيين › ولهذا عم وأطلق» وحتم أنه يغفر الذنوتب ll‏ وقال 
فى تلك الأية: 

لإويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي”. 


. ٠١۳ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الزمرء الأية:‎ )۳( 

.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


٤۹ 


فحض ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة » فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبةء وأما 
ما دونه فيفر الله للتائب وقد یغفره ددون التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيئة مع 
2 إن کان متضمنا للتوبة أوجب المغفرةء وإدا عفر الات زالت عفوبته» فان 

ا ی 
ا 
الاعتراف بالذنب دون الإقلاع عنه: 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب 
مع کونه لم یتب منه» وهذا يأس من رحمة الله » ولا يقطع بالمغفرة فإنه داع دعوه 
مجردة . 

وقد ثبت فى الصحيحين : 

(ما من داع يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
ثلاث : 

ااان ل لد 

وإما أن يذّخر له من الجزاء مثلها 

وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. 

قالوا: يا رسول الل ٠‏ إذا يثرن قال : الله أكش)١٠.‏ 

فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه مغفرة» وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل 


معه صرف شيء آخر» أو حصول خير آخر» فهو نافع كما ينفع كل دعاء. 


(۱) رواه الترمذي (TTYA)‏ و(۳0۹۸()› والحاكم في المستدرك(١/۹۳٤)»‏ وأحمد في المستل 
(۱۸/۳)) والبغوي في شرح السنة (۱۳۸۷). 


[الاستغفار مع اللإصرار توبة الكذابين]. 

فهذا إدا کان المستغفر يقوله على وجه اون أو يدعي أن استغفاره توبة» 
وأنه تائف بهذا الاستغفارء فلا ریب أنه مع الإصرار لا يکون تائباء فإن التوبة 
والإصرار ضدان؛ الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون توبة. 


التوبة من بعض الذنوب دون بعض: 
بعض إدا م يکن المتروك شر طا في صحة المعقول» کالایمان المشروط في عیره 
من الأعمال. کما قال تعالی : 

ومن أراد الأاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکوراًچ0). 


وقال تعالی : 

لإومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة04). 

وقال تعالی : 


#ومن برتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ي . 

إك من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض. فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما 
اپ امام ل ب ف فهو باق انه غلی حم من لوکپ ا على سک م 
تات» وما علمت في هذا نزاعا إلا الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الكفر» فيغفر له بالإسلام الكفرٌ الذي تاب منه. 


.٠۹ سورة اللإسراءء الاَية:‎ )١( 
.۹۷ سورة النحل. الآية:‎ )۲( 
.۲٠۷ سورة البقرة الاية:‎ )۳( 


°١ 


وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ 
هذا فيه قولان معروفان : 
الأول : 


لقوله ية : 
(الإسلام يهدم ما كان قبله)(›. 


وفي روايه : 
(یجب ما کان قبله)). 


فهذا قاله لما أسلم «(عمرو بن العاص» وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه 
فقال : 


(يا عمرو: أما علمت أن الإسلامٌ يهدمٌ ما كان قبلى. 
والقول الثاني : 


إنه لا يستحق أن يخفر له بالإسلام إلا ما تاب منه» فإذا أسلم وهو مصرٌ على 
ثر دون الكفن e SE‏ أهل الكبائر. 


وفي الصحيحين : قال «حكيم بن حزام»0): 
ارلا اواد ا عا ف اة 
فقال : (من أحسنْ منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن 
أساءَ في الإسلام أخذ بالأول والآخ<. 
فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت فى حال 
e E :‏ 
الجاهلية عمن أحسن» 5 عمن يیحسن › وإن لم جسن الخد بالأول والاخر» و 


(۱) و (۲) و (۳) سبق تخریجها. 

۲۰ ( حکیم بن حزام : صحابي وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة. ولد في الكعبة وعمر طويلاً‎ )٤( 
سنة) كان صديقا للنبي قبل البعثة وبعدها. وکان من سادات قريش . أسلم يوم الفتح . . توفي‎ 
بالمدينة المنورة عام ( ھ).‎ 

.)۱۲۰( ومسلم‎ »)۲۳٠/۱۲( رواه البخاري‎ )٥( 


o۲ 


4 

لم یتب منها لم یحسن وقوله تعالی : 

لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ى . 

وقد يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره وإنما منهء وأن 
التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلها. إن الأنسان قد يستحضر 
ذنوبا فیتوب منهاء وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر منها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته 
التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباء لأن لتوبة العامة تتضمن عزماً عامأ بفعل 
المأمور وترك المحظورء وكذلك تتضمن i‏ عاما على کل محظور. 

من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم 
يستحضر أعيان الذنوب» إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص» قبل 
أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه 
حسن لیس بقبیح » فما کان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة. 

وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه» فإن التوبة العامة شاملة. 

وأما التوبة المطلقة: وهی أن Slo‏ التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول کل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله» کاللفظ 
المطلق» لكن هذه تصلح ا ن شا الم > کما تصلح أن تکون سببا 
لأغفران الجميع › بخلاف العامة فانها مقضية للغفران العام کما تناولت الذنوب ار 
عاما. 


(۱) سورة الأنفالء الأية: A‏ 


or 


شرح حدیث بي ذر الغقاري 
رضی الله عنه 


عي مکی سیل که ارو موه اد و أنه قال: 

عبادي: ا اا استهدوني اد 

O eA تخطئون بالليل‎ e 
. أغفر لكم‎ 

يا عبادي : نكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

يا عبادي : لو ان ن اولکم وآخرَكمْ وإ وإنسكم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل 
راحد منكم ما زاد ذلك في مُلکي شيئا. 

يا عبادي : لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. 

يا عبادي : : لوأن أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعیاٍ واحاٍ» 
فسالوني » أعطيت كل اح منهم فسألتة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
الط ر ا ا 

يا عبادي : إِنما هي أعمالكم أحصيها لكم : نم أوفيكم الها ف د حي 
تلمد اللة ع وجا ومن وجا غر ذلك فلا يلون | إلا نفسه(' . 


(۱) رواه مسلم »)۲٥٣۷۷(‏ والترمذي .)۲٤۹۷(‏ 


o٤ 


لله حرم الظلم على نفسه: 


(۱) 
(1) 
(۳) 
(٤( 
)°( 
(1) 
(۷ 


الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ما قوله تعالی : 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) 

ففیه مسألتان کبیرتان» کل منهما ذات د شعب وفروع . 
إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله : 
وما ظلمناهم 4( . 


وقوله : 
إولا يظلم ربك أحدأًي. 
وقوله : 


#وما ربك بظلام للعبيد4” . 


وقوله : 
إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ي0 . 
وقوله : 
طقل متاع الدنيا قليل والآخحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا»(. 


وما الله يريد ظلما للعالمين 04 . 
وقوله : 
#وما الله یرید ظلما للعباد 4( . 


سورة هود الأية: ٠١١‏ . 
سورة الكهف الاأية: ٤)۹‏ . 
سورة قصلت الأية: ٤١‏ . 
سورة النساء» إلية : ° 
سورة البقرةء الاية' ۲۷۹ . 
سورة آل عمرانء الاية: ٠١۸‏ . 
سورة غافر» الأآية: ۳١‏ 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما4(›. 

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعأً صاروا فيه بين طرفين 
متباعدين » ووسط بينهماء وخيار الأمور أوسطها. 

وذلك يسبب الببحث في القدر ومجامعته للشرع »› إذ الخوض في ذلك بغیر 
علم تام أوجب ضلالة عامة الأمم» ولهذا د نهى النبي ية أصحابه عن التنازع فيه . 

فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يرد أن 
يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من 
أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الاأدميين 
بعضهم لبعض» وشبهوه ا في الأفعال بأفعال العبادء حتى كانوا هم اة 
الأفعال» وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى › بل أوجبوا عليه وحرموا ما 
رأوا أنه یجب على العبادء ویحرم بقياسه على العبادء وإثبات الحكم کن الأصل 

[إذا آمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له]. 

والتزموا انه لا يقدر أن يهدي ضالاء كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتدياء 
ظالما] . 

اف أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والاأاحسان جعلوا ترکه 
ظلماء وكذلك ظنوا أن التعذيب ب لمن کان فعله مقدراً ظلم له» ولم يفرقوا بين 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم رإن كان ذلك الاستحقاق 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون من 
أهل الكلام المئبتين للقدر فقالوا: 


.١١١ سورة طهء الأية:‎ )١( 


°٦ 


و بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا 
يجوز أن یکون مقدوراء ولا أن يقال إنه هو تارك له باختیاره ومشیئته وإنما هومن 


باب الجمع بين الضدين . 
وجعل الجسم الواحد في مکانین » وقلب القديم محدثا والمحدث E‏ 


وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده مكنا والله قادر عليه فليس بظلم منه» سواء 
فعله أو لم يفعله. 


مناظرة لطيفة 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثئبات من الفقهاء وأهل 
الحديث» من أصحاب «مالك»“ و «الشافعى» و «أحمد»“) وغيرهم» ومن 
شراح الحديث ونحوهم» وفسروا هذا الحديث یما يبي على هذا الققول وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن «إياس بن معاوية»“ أنه قال : 


ما e‏ إلا «القدرية»(“ قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أ 
تأخذ ما ليس لك أ و أن تتصرف فيما ليس لك > قلت: فلله کل شيء] . 


)١(‏ “ مالك بن انس : إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعةء ولد بالمدينة المنورة عام ٩۳(‏ ه) كان 
ا في دينه» بعیدا عن الأمراء» طلب منه المنصور أن يضع کتاباً للناس فصنف «الموطأ» . ولشدة 
مواقفه أوذي وت حتی خلعت کتفه . . توفي 5 (۱۷۹ ھ). 

(۲) الشافعي: محمد بن إدري القرشي » أحد الأئمة الأربعةء ولد في غزة ٠٠١(‏ ه)» تعلم 
العلوم العربية والفقه والقراءات. أفتى وهو ابن عشرين سنةء كان ذکيا فرظا له تصانیف کكئيرة 
منها: «الأم»» «المسند»ء «أحكام القرآن»» «السنن»» «الرسالة» . . . . قال عنه ابن حنبل : ما أحد 
ممن بيده محبرة أو ورقة إلا وللشافعي في رقبته منة . توفي ۱۹٩۹(‏ ه). 

(۳) أحمد بن حنبل: أحد الأئمة الأربعة» أصله من مرى ولد عام ۱۹٤(‏ ه) ببغدادء انكب على العلم 
منذ الصغر» وسافر الكثير لطلبهء صنف المسند وجمع فيه ثلاٹين ألف حديث. وله من الكتب 
«النامسخ والمنسوخ»» ا«المناسك» «الزهدي «العلل والرجال» . عذب وسجن في عهد 
المعتصم . توفي ۲٤١(‏ ه). 

)٤(‏ إياس بن معاوية : قاضي البصرة» وأحد أعاجيب الدهر في الذكاء والفطنةء ولد عام ٤١(‏ ه) وقال 
عنه الجاحظ : إياس من مفاخر مضر» ومن مقدمي القضاء. توفي ٠۲۲(‏ ه). 

(ه) القدرية: جماعة من َ قالوا بحرية الإرادة وقدرة اللإنسان على أعاله رددوا هذا في الشام 
والعراق» وکان على ر رأسهم معبد الجهني » وغيلان الدمشقي . وهي ضد الجبرية» مهدوا للمعتزلة 
وتلاشوا فيهم . 


o¥ 


ولیس هذا من «إياس» إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملکهء فلا 


یکون ظلماً بموجب حدهم» وهذا مما لا نزاع بين أهل الاإثبات فيه فإنهم متفقوں 
مع الأيمان بالقدر على أن کل ما فعله الله فهو عدل. 


وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام «أحمد» عن «عبد الله بن مسعود» قال : 
قال رسول الله َة : 

(ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: 

اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن امَك ناصيتي بيدك» ماضصٍ في 


کا e 0 E E‏ 2 
ا رييغ قلي ونور صدري › ا ا 


إلا أذهت الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحاً. 

قالوا يا رسول الله أفلا نتعلّمهن . 

قال : بلى » ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)(. 

فقد بين أن کل قضائه في عبده عدل . 

ولهذا يقال [كل نعمةٍ منه فضل» وكل نقمة منه عدل]. 

ويقال [أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة 


وهذه المناظرة مں «إياس» کما قال «ربيعهة بن أبی عبد الرحمن»١“‏ 


«لغیلان»( ٤‏ حین قال له «غیلان» : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رواه أحمد في المسند .)۳۹١/١(‏ والحاكم فى المستدرك (١/۹٠٥)ء‏ وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: OE‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 

هو ربيعة بن فرّوخ» أبو عثمان» ويعرف بربيعة الرأي . وهو إمام حافظ فقیه مجتهد» کان بصيرا 
بالرأي» وكان من الأجوادء أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار» كان صاحب الفتوى بالمدينة» وبه 
تفقه اللإمام مالك بن أنس. (ت ٠۳١‏ ه). 

غيلان بن مسلم الدمشقي. أبو مروان: كاتب» من البلغاء» تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من 
القدرية» وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليهء له عدة رسائل. ت (بعد ٠١٠١‏ ه). 


0۸ 


[نشدتك الله أترى الله يحب أن یعصی] فقال : 

أ الله آتریِ الله يعصى قرا يعني قهرا]. 
اجات 8 من ا فیؤتی ا شات فقال [أفتراه یعصی a‏ 
فإن هذا ألزم له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية 
الفلاسفة وعيرهم . 

وكذلك «إياس» رأی أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم » ولم 


وبالجملة فقوله تعالى : 
لإومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4(٠.‏ 
قال أهل التفسير من السلف: 


[لا یخاف أن یظلم فیحمل عليه سیئات غیره» ولا يهضم فينقص من حسناته] 
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه» فيكون التقدير: لا 
یکن وجوده ممکنا حتی يقولوا انه عير مقدور»› ولو أراده كخلق المثل أ فکیف يعقل 
وجوده فضلا أن يحصور خوفه حتی ينفي خحوفه؟؟ نم أي فائدة من نفي خوفه هذا 
E‏ أن المقصرد بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزي على 

فعلم أن الظلم والهضم اش ان اة نا کن آهل التفسير: ولهذا 
كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب فى الآخحرة إلا من أذنب 
کما قال : 


لأملأن : جهنم منك وممن ت تبعك منهم أ جمعین 4( . 
)١(‏ سورة طهء الايةَ: .١٠١١‏ 
(۲) سورة ص› الية: Ao‏ 


۹ 


فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم» ولهذا ثبت في الصحيحين 
في حديث تحاج الجنة والنار من حديث «أبي هريرة» و «أنس» أن النار تمتلىء ممن 
ألقي فيها حين ينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط» قط بعد قولها: هل من 
مزيد» وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا 
آخر . 

ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
الورک ونحوهم ما صح به الحديث» وهو أن الله أعلم بما کانوا عاملین› فلا 
نحكم لكل منهم بالجنةء ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر 
من العلمء فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات“ كما جاءت بذلك الاثار. 


اله يجزي اللإانسان حسب عمله: 

كذلك قوله تعالی : 

بإمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد4. 

يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لخيره ولا 
يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا 
کقوله : 

ام لم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وأن لیس للإنسان إلا ما سعی #ه(" . 

فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاهء 
وكلا القولين حق على ظاهره. 

وإن ظن بعض الناس أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس 
كذلك› إد ذلك النائح يعڏذب بنوحه لا يحمل المیت وزره» ولکن الميت يناله ألم 


)١(‏ العرصات: جمع عَرَْصة: وهي ساحة الدار» والبقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» وسميت كذلك 
لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون. 

(۲) سورة فصلت الآية: ٤١‏ . 

(۳) سورة النجم» الآية: ۳۸ . 


من فعل هذا كما يتألم الإنسان من مور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب 
والعذاب أعم من العقاب . كما قال ية : 


(السفر قطعة من العذاب). 
وكذلك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله: 
إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى ي 7. 
فليس الأمر كذلك› فان انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحی ال اح 
الأية كانتفاعه بالعبادات المالية» "ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخحر 
فقول الفسادء ل ذلك بالنسبة ای الأية کانتفاعه بالدعاء N‏ 
بسعی عغیره» إذ الآية إنما نفت استحقاق PE i EE‏ 
الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا 
كذب في الأمور الدينية والدنيوية. ٠‏ 
وهذه النصرص النافية للظلم تبت تت العدل و في الجزاء وأنه 5 يخس عامل 
عمله . 
وكذلك قوله فيمن عاقبهم : 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من 
دون الله من شيء4. 
وقوله: 
)١(‏ رواه البخاري ›»)٤۹41/۳(‏ ومسلم (۹۲۷)» ومالك في الموطاً (۲/ ۹۸۰) وعندهم زيادة (یمنع 
أحدكم نومه» وطعامه » وشرابه» فإذا قضی آحدكم نهمته من وجهه› فليعجل إلى أهله) . 
ورواه أخجد في الل (۲۳/۲ - 0 ›)4۹٦‏ والبيهقي في السنن )۲٥۹/۰(‏ وفي الآداب 
»)۸۲١(‏ والبغوي في شرح السنة (۲۹۸۷). 


(۲) سورة الأنعام» الأية: .١١٤١‏ 
(۳) سورة هود الآية: ٠١١‏ . 


“۱ 


وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4. 
والحديث الذي في السنن: 

الله ا e‏ وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم › ولو رحمهم 

ببین أن العذاب لكان لاستحقاقهم ذلك لا لکونه بغير ذنب . وهذا 
يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى : 

لإوقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مشل دأب قوم 
توح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد74). 

بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد 
الظلم. والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يملح الممدوح بعدم إرادتهء 
وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليهاء فعلم أن الله قادر 
على ما نزه نفسه عنه من الظلم وبذلك يصح قوله: 

(إني حرمت الظلم على نفسي)<". 

وأن التحريم هو المنع» وهذا لا يجوز أن یکون فيما هو ممتنع لذاته» فلا 
يصلح أن يقال: حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي» أو جعل 
المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات . 

وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما معناه: :أ E‏ 
یا ل کر ني وهذا النعى هنا بقن المزرن ١‏ نه لیس عرد e‏ 
هو مع EEE‏ الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده 
حرمه على نفسه» وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه. 


(۱( سورة الزخحرف» الية: ۷٦‏ . 
(۲) سورة غافر»ء الأية: .١١‏ 
(۳) سبق تخریجه . 
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يبين ذلك أن ما قاله الناس حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول بعضهم : 

[الظلم وضع الشيء في غير موضعه]. 

کقولهم [من أشبه أباه فما ظلم] أي فما وضع الشبه غير موضعه . 

ومعلوم أن الله سبحانه حکم عدل لا یضع الأشياء إلا مواضعها» ووضعها غير 
فواضعها لمن معا لداته: بل هو ممکن لکنه لا یفعله لأنه لا یریده» بل یکرهه 


ویبغضه إذ قد حرمه على نفسه. 

وكذلك من قال الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حقء 
وكذلك من قال هو نقص الحق وذكر أن أصله النقص . كقوله: 

إكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاًي(٠.‏ 

وأما من قال التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس» فقد 
يتصرف الإنسان في ملك غیره بحق ولا یون ظالماء وقد يتصرف في ملكه بغير 
ی فون ظالا. وظلم العبد نفسه كثير في القرآن . 

وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك إن سلم صحة مثل 
هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم» فهو 
لا يفعل حلاف ما كتب» ولا يفعل ما حرم» وليس هذا الجواب موضع بسط هذه 
الأمور التي نبهنا عليها فيه وإنما نشر إلى النكت. 


القول e e‏ 
ا e rg E‏ 
ویعاقف هذا بذنب عیره» أو يحكم بین الناس بغير القط ونحو ذلك من الأفعال 
التي ينزه الرب أقرطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحقی البحمد والثناء لآنه ت 
هذا الظلم وهو قادر عليه» وکما أن الله مزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا 
منز عن أفعال النقص والعيب. 

وعلى قول الفريق الشاني : ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاً والكتات 
)١(‏ سورة الكهف الأية: .٣٣‏ 


۳ 


والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك . 


عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة وذموه. 

کما عاب «الأوزاعي »© وى و «الثوري»(" و «أحمد بن حنبل) 
وعيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الاأئبات› وأمروا باللاعتصام بالکتاب والسنة» وکما 
عابو | اشا على من قابل e‏ نفات الصفات بالغلو في اللإئبات حتى دحل 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وهذا وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير 
قال : العقل يعلم به حسن الأفعال وقىحها» فانه ينزه الرب عن بعص الأفعالء ومن 
له: ليس بناء هذا على تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق فد 
بسطناه في موضعه . 

وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض تلك الأفعال وقبحها لكن العقل 
E E e i i E‏ 


وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على 


)١(‏ الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد الكتاب 
المترسلين» له كتاب «السنن» في الفقه» و «المسائل» توفي ھ). 

(۲) الزبيدي : لم نستطع تحديده. 

(۳) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله» أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد آهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى» وكان آية في الحفظء من كتبه «الجامع الكبير»» «الجامع الصغير» 
وکتاب في «الفرائض» توفي ۱١۱(‏ هھ). 

)٤(‏ الجهمية: تنسب إلى جهم بن صفوان ت ۷٤٥١(‏ م) قالوا مع المرجئة بان الإيمان محله القلب» 
ونفوا مع المعتزلة عن الله كل وصف يجوز إطلاقه على غيره كالوجود والحياة والعدم» وجوزوا 
وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال كالخلقء وذهبوا إلى أن كلام الله حادث» ووافقوا 
الجبرية بقولهم إن أعمال الإنسان يخلقها الله . 


1€ 


أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام» فلا يجوز أن يفعلها تارة بخبره مثنياً على 
نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة يخبره أنه حرمها على نفسه وهذا يبين المسألة الثانية . 


اختلاف الناس حول أفعال الله عز وجل : 


فنقول : الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ویجوز وما لا يجوز منه 
ثلاثة أقوال: طرفان» ووسط : 

فالطرف الواحد طرف القدرية : وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا 
بعقلهم أنه الجائز له حتی وضعوا شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا عليه بعقلهم 
مورا کة وحرموا عليه بعقلهم اوا كثيرة» لا بمعنى أن العقل آمر له وناهِ فإن 
هذا لا يقوله عاقل› > بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء 
ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع 
ذلك . 

والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم» وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب 
عن فعل من الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق لعلمه بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه 


الرحمة» وحرم على نفسه الظلم. 


قال الله تعالی : 
وا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام بلیکم کتب ربكم على نفسه 
الرحمة يه( . 


i o PE A AE‏ (إن الله 
لما قضى الخلق كتبّ على نفيهٍ كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش أ ي رحمتي 
تغلب غد ي 


ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا یبین وجه فعله وترکه» ِد 
)١(‏ سورة الأنعام» الأية: 0 
۰ )( رواأه الببخاري )1 «(Yo‏ ومسلم ›)۲۷٥1(‏ والترمذي »)٥۳۷(‏ ورواه ابن ابي شية في کتاب 


.)۷١( العرش‎ 
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e pO E E E u E O E LE 
وحرم هذا على نفسه» کما لو آخبر عن کائن من کان أ نه یفعل کذا ولا یفعل کذا لم‎ 
ولا في ذلك ما‎ Si KTS 


فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه» ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل 
ولا إلى الترك. 


بخلاف قوله : كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلمء فإن التحريم 
مانع من الفعل» E‏ إلى الفعلء هذا بين واضصح E‏ 
بذلك مجرد كتابته أنه يفعل (وهو كتابة التقدير) كما قد ثبت في الصحيح أنه قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء. 

فإنه قال: كتب على نفسه الرحمةء ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على 
نفسه الخضب» كما كتب على نفسه الرحمة» إذا كان المراد مجرد الخبر عما 
سیکون» ولکان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم» 
وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله: 


۾ کتب علیکم القصاص في القتلى 4(" . 


وبين قوله : 

وکل شيء فعلوه في الزبر ۾ . 

وقوله : | 

لإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نېراھا 0 . 

وقوله : 


. 1١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
O0۲ سورة القمر» الأية:‎ (۲) 
.۲۲ سورة الحديدى الأية:‎ )۳( 


1 


(فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله 


وشقي م مخ 


فهکذا الفرق أیضاً ثابت في حق الله . ونظیر ما ذکره من کتابته على نفسه کما 


إوكان حقاأ علينا نصر المؤمنين 04. 
وقول النبي ييا في الحديث الصحيح : 
(یا معا( آتدري ما چ الله ۾ على عباده؟ قلت ٠‏ الله ورسوله أعلم قال : 


حقةُ عليهم أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيشا أتدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ا أعلم قال : حقهم عليه ألا يعذبهم)“ . 


ومنه قوله في e‏ 
(کان حقا على الله أن يفعل به کذا)( , 


فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله» ونظیره تحریمه على نفسه» 


وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 


کقوله: 

طولولا كلمة سبقت من ربك04. 
وقوله : 

[لأملأن جهنم 4 . 

إولنهلكن الظالمين) . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


( 
(۷) 
۸) 


رواه البخاري »)٤۱۷/۱١(‏ ومسلم .)۲٣٤۳(‏ والترمذي (۲۱۳۸)». وأبو داود .)٤۷۰۸(‏ 

سورة الرومء الآية: ٤١‏ . 

هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل . 

و (۵) رواه البخاري (۳۰۰/۱۳). ومسلم (۳۰) والترمذي )۲٠٤٠٥(‏ وهو جزء من حدیث أوله قول 
معاد: 

(کنت ردف النبي ية ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل (أي الخشبة التي في آخره)» قال: یا 
معاڈ بن جبل» قلت : لبناك يا رول اق وديك . .) ثم ذكر الحديث. 

سورة يونس الاآية: ٠٤١‏ . 

سورة ص» الأية: ۸۵. 

سورة إبراهيمء الآية: ٠۳‏ . 


¥۷ 


#فالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
لأكفر ن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار#ه(. 

ونحو ذلك من صيع القسم المتضمنة معنی الايجاب والمعنى بخلاف القسم 

ولهذا قال الفقهاء : 

[اليمين اما أن توجب حقاًء أو منعاًء أو تصديقاًء أو تكذيبً] . 

وإذا کان معقولاً فی الانسان أنه یون آمرا مأمورا. 

كقوله : 

إن النفس لأمارة بالسوءي. 

وقوله : ) 

بوآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى»". 

م أن العبد له آمر وناه فوقه»› والرب الذي لیس فوقه أحد لأن يتصور أن 
وأحرى» وکتابته على نفسه ذلك تسلتزم إرادته لذلك ومحبته له. ورضاه بذلك» 


فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بین فعله هو وبين 
ما هو مفعول مخلوق له ولیس في مخلوقه ما هو ظلم منه› وإن كان بالنسبة إلى 
فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم› كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة 
وزنا وصلاة وصوما والله حالقها بمشيثته» وليست بالنسبة إليه كذلك إذ هذه 
الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعلء كما أن الصفات هي صفات 
للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات . 


(0 سورة آل عمران» الاأية: ٠۹١‏ . 
(۲) سورة يوسف الأية: ٠۳‏ . 
)۳( سورة النازعات الأية: ٤١‏ . 
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اله خالق كل الأفعال!! فكيف يخلق الظلم؟؟ 
والله a E‏ وهو خالق كل 


موصوف وصفته »› نم صمات المخلوقات 0 صفات له کالألوان والطعم والروائح 
لعدم قيام ذلك به » وكذلك حرکات المخلوقات لت حرکات له ولا فعا له بهذا 


الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقهاء وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. 

والأمر الذي کتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والشناء وهو مقدس عن ترك 
هذا الذي em‏ 
مقدس عن فعله الذي OT‏ 
في قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم فقابلهم من 
قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه وذلك أن المعتزلة 
قالوا: 

[قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة]. 

والظالم من فعل الظلم» كما أن العادل من فعل العدلء هذا هو المعروف 

[ولو کان الله خحالقا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالما] . 

فعارضهم هڙلاء بان قالوا: 

[ليس الظلم من فعل الظلمء بل الظلم من قام به]. 

وقال بعضهم : [ 

[الظالم من اكتسب الظلم وکان منهيا عنه] . 

وقال بعضهم a.‏ 

[الظلم من فعّل محرما عليهء أو ما نهي عنه]. 

ومنهم من قال: 

[من فعل الظلم] . 


۹ 


وهؤلاء يعنون ان يکون a Ca‏ الذي يجب عليه طاعته 
ولهذا کان تصور 5 مه فما عندهم لذاته» کامتناع أن یکون فوقه آمر له وناه 
ويمتنع عند الطائفتين ن ا د ال الر اف أفعاله حكم لنفسه» > وھؤلاء لم يمکنهم 
أن ينازعوا اوفك في أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهم» وإن نازعهم 
بعض الناس منازعة عنادية . 

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : E‏ الذي يعرفه 
الناس وإن كان فاعلا للظلم والعدلء فذلك يأثم به أيضا ولا يعرف الناس من 
يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي صار به ظالما. 

بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار الها وإن کان 
فعله متعلقا بغیره» وله مفعول منفصل عنه» لكن لا يعرفون الظالم إلا أن يكون قد 
قام به ذدلك» فكونكم أخذتم في حد الظلم أنه من فعل الظلم وعينتم بذلك من 
فعله في غیره» EOE O‏ 
المتكلمء حيث قلتم : هو من فعل الكلام ولو في غيره»› وجعلتم من أحدث كلاما 
منفصلا عنه قائماً بغیره متکلما ون لم يقم به هو کلام أصلاء وهذا من أعظم 
البهتان والقرمطة والسفسطة» ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في 
الجمادات» وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات . 

ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق وإنما-قالت الجلود: 

أنطقها الله الذي أنطق كل شىء. 

ولم تقل نطق الله بذلك. ٠‏ 

٤‏ قال من قال من السلف «كسليمان بن داود الهاشمي»('“ ما 
معناه: آنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في «فرعون» حتى قال أ نا ربكم 
الأعلى » كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: 

إنني أنا الله لا إله إلا أنا. 


فإما أن يكون «فرعون» محقاًء أو تكون الشجرة «كفرعون»» وإلى هذا المعنى 


(۱) سليمان بن داود الهاشمي› أبو أيوب العباسي : من كبار الأئمة» وكان من عقلاء الرجال» قال عنه 
أحمد بن حنبل: کان يصلح للخلافة . توفي (۲۱۹ ه). 
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ينحو الأتحادية من «الجهمية» وينشدون . 

وكل كلام في الوجود کلامه سواءٌ علینا نثره ونظامة. 

وهذا يستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من 
قال : المتكلم لا يقوم به كلام أصلاء فإن حقيقة قولهء إنه ليس بمتكلم. إذ ليس 
المتكلم إلا هذا. ولهذا كان أولوهم يقولون: لیس بمتکلم» ثم قالوا: هو متكلم 
. بطريق المجاز وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن 

کان مع ذلك فاعلا له کما یقوم بالإنسان کلامه وهو کاسب له. 

أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له فهذا هو الباطلء وهكذا 
القول في الظلم . فهب أن الظالم من فعل الظلم» فليس هو من فعله في غيره ولم 
يقم به فعل آصلاء بل لا بد أن یکون قد قام به فعل وإن کان متعدیاً إلى غیره فهذا 
جواب . 

ٹم يقال لهم : الظلم فيه نسبة وإضافةء فهو ظلم من الظالم بمعنى انه عدوان 
وبغي منه» وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغي واعتدي عليه» وآما من لم يكن 
متعدی عليه به ولا هو منه عدوان على غیره فهو في حقه لیس بظلم لا منه ولا له. 

والله سبحانه وتعالى إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهمء 
فهم الموصوفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود. وبعضها أبيض› 
أو طويلاء أو قصيراء أو متحركاً أو ساكناًء أو عالماًء أو جاهلاء أو قادرا أو 
عاجزأء أو حياً أف ا ومسا اى افر ارسسذا ار اء ا رطالا ا 
مظلوماء كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض. والأسود» والطويلء 
والقصيرء والحي » والميت. والظالم» والمظلوم» ونحو ذلك. والله سبحانه لا 
يوصف بشيء من ذلك وإنما إحداثه للفعل هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة 
إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخرء وليس هو بذلك أكلّ 
ولا مأكولا ونظائر هذا كثيرة. 

وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها أو متعديها حكم بالغة» كما له حكمة 
بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات. لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وقد 
ظهر بهذين الوجهين تدليس «القدرية». ) 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من 


۷1 


الشرع واللغة والعقل› أو مشتملة على نوع من الإجمالء فإن قول القائل : الظالم 

من قام به الظلمء يقتضي أنه لا بد ن یقوم به» لکن يقال له وان لم یکن فاعلا له 
آمرا له : لا بد أن يكون فاعلا له مع ذلك» فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير 
الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم . 

والذي يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم › وظلمه فعل فانم 
به وكل من الفريقين جحد بعض الحق» وأما قولهم من فعل محرما عليه أو متهم 
عنه ونحو ذلك فالاإاطلاق صحيح › > لکن يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله 
تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان حقاً عليه نصر المؤمنين» وكان حقأً عليه ن 
يجزي المطيعين »› وأنه حرم الظلم على نفسه فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على 
نفسه الظلم» > كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون 
غير مخرها غه أو م جا غلبة لاعن أن بعلم ذلك بعقل أو غيره» وإذا كان 
كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن مقدور 
عليه » وهو سبحانه يترکه مع قدرته عليه بمشیئته واختیاره» لآنه عادل لیس بظالم کما 
يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين . 


من عدل الله تعالى أن حرم الظلم : 

قوله : 

(وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا)(. 

ن أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر» عظيم المنزلةء ولهذا كان 
امام أحمد» يقول : 

[هو أشرف حديث لأهل الشام] . 

وکان أبو إدریس الخولانی/) إذا حدث به جثا على ركبتيه . 

ورواية «أبي ذر» (ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء أضندفى زب منه)() 
a (۱)‏ 


E فی دمشق: تزف(‎ E 
.)۳۸١ ٤(و‎ )۳۸۰۸( رواه الترمذي‎ )۳( 
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وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول ييل عن ربه» وأخبر نها من کلام الله 
تعالی وإن لم تكن قرآناً. 


وقد جمع في هذا الباب «زاهر الشحامي»'»» و «عبد الغني المقدسي»0“ 
و «أبو عبد الله المقدسي»“ وغيرهم . 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال 
والأصول والفروع فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله ك : 

(حرمت الظلم على نفسي) . 

تف جل مال الات افدر اعت هان ال واا دكا 
فيها ما لا بد منه من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانية 
وهي قوله ئ : 


(وجعلته بینکم ا فلا تظالموا)(“) . 


فإنها تجمع الدين كله فإن ما نهى الله عنه راجع لى الظلم» وكل ما أمر 

جع إلى العدل ولهذا قال تعالى : 

إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اله من ينصره ورسله 
بالغيب 4 . 


فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر 


= الخضراء: السماءء والغبراء: الأرض . 

)١(‏ زاهر الشحامي : هو زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري : مسند خراسان ومحدثهاء كان ذا حب 
للروايةء وروى الكثير» وخرج» وجمع» وانتقى لنفسه «السباعيات» و «السداسيات» توفي 
(۲ ھ). 

(TD)‏ عبد الغني المقدسي بن عبد الواحدى أبو محمد: حافظ للحديث» ومن العلماء برجاله» انتقل 
صغيرا اف دمشى» رحل إلى بلاد كثيرة. من مؤلفاته «الكمال في أسماء الرجال»ء «الدرة المضية 

فى السيرة النبوية»» «عمدة الأحكام من کلام خير الأنام» توفي ٦ ٩(‏ هھ). 

۳( أ الله المقدسي : محمد بن عبد الواحد» المقدسي الأصل»ء ضياء الدين: عالم بالحديث» 
مۇرخ» من فن اهل شى مولا ووفاة» من كتبه «الأحكام»» «فضائل الأعمال». توفي ٤۳(‏ ه). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.٠٠١ سورة الحديدى الأية:‎ )٥( 


A 


أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق فالكتاب يهدي والسيف ينصر #وكفى 
بربك هادیا ونصیر ا( . 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف 

وقالوا في قوله تعالی : 

#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4. 

أقرالا نجمع العلماء والأمراءء ولهذا نص امام «أحمد» وعیره على دخحول 
الصنفين في هذه الأية» إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله . 

وکان نواب رسول الله ا في حياته «كعلي » و «(معاد» و «أبي موسی ٩(۲‏ 
و «عتاب بن أسند ‏ و وعتمتان بن أبی العاص»“ وأمثالهم يجمعون الصنفين › 
وكذلك خلفاژه من بعد «كأبي بکر» و «عمر» و «عثمان» و «علي» ونوابهم . 

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلى بالناس هو صاحب الكتاب» والذي يقوم 
بالجهاد هو صاحب الحديد . إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك. فإذا تفرق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من 
طاعة الله في ذلك وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن 
يصدق وبطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله فى 


.١١ سورة الفرقانء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاأية: .0٥۹‏ 

(۳) هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. - 

)٤(‏ عتاب بن أسيد» أبو عبد الرحمنء وال, أموي قرشي مكي» من الصحابة» كان شجاعا عاقلاء من 
أشراف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبي با عليها عند مخرجه إلى 
حنين» وکان عمره ۲٠(‏ سنة)» وأقره أبو بكر» فاستمر فيها إلى أن مات يوم مات أبو بكر» توفي 
حوالی (۲۳ ھ) . 

ِ عثمان بن ابي العاص: من ثقيف» صحابي من أهل الطائف أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله‎ )٥( 
النبي ية على الطائف فبقي إلى عمله إلى أيام عمرء وكتب له أن يستخلف على الطائف» من‎ 
أحب» له فتوح وغزوات بالهند وفارس» وفي البصرة موضع يقال له «شط عثمان» منسوب إليه»‎ 
وهو الذي منع ا عن الردة. توفي (۵۱ ھ).‎ 
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كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله 
بها من سلطان أنزل الله في سورة «الأنعام» و «الأعراف» وغيرهما يذمهم على ذلك 
وذکر ما آمر به هو وما حرمه هو فقال: 

#قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له 
الدين #ه(' . 

وقال تعالی : 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون04). 

وهذه الأية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع وتلك 
الأية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع وتلك الآية تجمع 
أنواع الواجبات كما بيناه أيضاً. 
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وقوله : 

«أمر ربي بالقط وأقيموا وجوهکم عند کل مسحد وادعوه مخلصین له 
الدین 4# . 

أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا أصل 
الدين» وصده هو الذنب الذي لا يغفر. 

قال تعالی : 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠0»‏ . 

قال الله تعالی : 


.۲۹ سورة الأعراف. الایة:‎ )١( 
.٣٣۳ سورة الأعراف. الأية:‎ )۲( 
. ۲۹ سورة الأعراف. الایة:‎ )۳( 
. ٤۸ سورة النساءء الأية:‎ )٤( 


Yo 


فاعبدون 6ھ . 


وقال تعالی : 


إواسشل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 


يعبدون 4 . 


وقال تعالی 
بإولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )” . 
وقال تعالی : 


شرع لكم في الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 


إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 


وقال تعالی : 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وإذ 


هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقو نه( . 


ولهذا ترجم «البخاري» ٩‏ فی صحیحه باب ما حاء في أن دين الأنبياء وأاحد» 


إوأمرت أن أكون من المسلمين 4 . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)°( 
(%( 
(۷) 


الأنبياءء الأية: ٠١‏ . 

سورة الزخحرف الأية: ٤0‏ . 

سورة النحل الأية: .١١‏ 

شو رة الورئى الاه ١١‏ : 

سورة المؤمنونء الأية: ٠٥١‏ . 

الإمام البخاري : هو محمد بن إسماعيل صاحب الجامع الصحيح . 
سورة النملء الأية: .١١‏ 
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إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه 


وهعقوب يا بني إن اله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4. 


وقال موسی عليه السلام : 

میا قوم إن کنتم آمنتم باله فعلیه توکلوا إن کتتم مسلمین 4 ”. 

وقال تعالڵی : 

قال الحواريون نحن أنصار اله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون و( . 

وقال في قصة «بلقيس»“. 

#رتب إو ظلہمت فی واشلفت مع سليمان لله رب العالمين 4 . 

وقال : 

إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 


هادوا 6ه . 


وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم 


عن «عبد الله بن مسعود» قال : 

لما لف هذه الأية: 

#زالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 . 
شی ذلك على أصحاب النبي اا وقالوا: 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 
(1) 
(۷) 


سورة البقرةء الآأية: ٠۳١١‏ . 

سورة يونس» الآية: .۸٤‏ 

سورة آل عمران» الأية: ٠۲‏ . 

بلقيس : ملكة في اليمن. ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وقصتها مشهورة مع سيدنا سليمان عليه 
السلام والهدهد. . . ثم تزوجها النبي سليمان عليه السلام. ل 

سورة النملء الأية: ٤)٤‏ . 

سورة المائدة. الآية: ٤٤‏ . 

سورة الأنعام» الآية: ۸۲. 
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أينا لم يظلمْ نفسه؟ فقال: (ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن 
الشرك لظلم عظيم 4 ٠)”‏ وفي الصحيحين : 

عن «ابن مسعود» قال : 

«قلت يا رسول الله : أي الذنب a kes‏ و 
قلت: ثم أي؟ قال : ثم أن تقتل ولدَك خشية أ ن يطعم معك» قلت ٺم أي؟ قال 
أن تزني بحليلةٍ جارك)“. 


فأنزل الله تصديق ذلك : 


إوالذين لا يدعون مع اله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا 
بالحق ولا يزنون‰“ الآية . 


أنواع الظلم : 

وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا: 

(الظلم ثلاثة دواوین ؛ فدیوان لا يعفر الله منه شیعاًء وتران لا يترك الله منه 
شیاًء ودیوان لا یعباً الله به شيعئا) . 

فأما الديوان الذي لايغفر الله منه شيا فهو الشرك. فإن الله لا يخفر أن 1 
به » وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله 
لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذي لا يعبأً الله به شيئاً فهو ظلم 
العبد نفسه فيما بينه وبين :ربه . 


)١(‏ العبد الصالح : هو لقمان عليه السلام. 

(۲) سورة لقمانء الأية: ٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري (۸۱/1)ء ومسلم »)۱۲٤(‏ والترمذي »)۳٠۹۹(‏ وأحمد في المسند ,)٤١٤/١(‏ 

. )۳۱۸۱١( وآبو داود ( ۰ ) والترمذي‎ »)۸٩( رواه البخاري (۳۷۸/۸)» ومسلم‎ )٤( 

وحليلة: زوجة. 

. 1۸ سورة الفرقان» الأية:‎ )٠( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۲٤١/١(‏ والحاكم في المستدرك .)٥۷٠/٤(‏ والطيالسي في مسنده 
(۲۸۲)» والبزار في كشف الأستار »)۳٤١۹(‏ والطبراني (مجمع الزوائد: .)۳٤۸/٠١‏ 


۷۸ 


أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق. فإن شاء عذب هذا لظلم 

وقد بسسطنا الكلام ت هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد» 
ا أنواع الظلم» وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم» وبينا كيف كان الشرك 
أعظم أنواع الظلم.» ومسمى الشرك جليلة ودقيقة. فقد جاء فى الحديث الشريف: 

(الشرك فى هذه الأمة أحفى من دبيب التمل © 

وروي ان هذه الآية نزلت في أهل الرياء: 

لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاأ ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداي ”. 

وکان «شداد بن أوس» ۳ يقول : 

(يا نعايا العرب» يا نعايا العرب» إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية)“. قال «أبو داود السجستاني»*“ صاحب السنن : 

[الشهوة الخفية : حب الرياسة]. 

وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلمء كما أن الرياء هومن جنس 
الشرك أو مہداً الشرك والشرك أعظم من الفساد» كما أن التوحيد أعظم الصلاح 
ولهذا قال تعالى : 

لإإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح 
آبناءهم ويس نساءهم أنه المفسدين ه 0 . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲۹۱/۲) وأبو يعلى في مسنده )۸/۱ - .)٥۹‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/-£). 

(۲) سورة الكهف. الأية: ٠‏ 

(۳) شداد بن أوس» ww‏ س ا ولاه عمر إمارة حمص.» ولما قتل عثمان اعتزلء 
وعكف على العبادةء كان فصيحاً حكيماً اا . توفي ٥۸(‏ ه) . 

.)٠٠١/١ رواه الطبراني (مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(ه) أبوداود السجستاني : صاحب كتاب السنن المعروف بسنن أبي داود. 

. ٤ سورة القصص الأية:‎ )٦( 


۷۹ 


إلى أن ختم السورة بقوله: 
لإتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوأً في الأرض ولا 


فسادا). 
وقال : 

٠‏ مإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
کبیر اچ . 
وقال : 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل نفساً بغير نفس أو فساد 
في الأرض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فکأنما أحی الناس جمیعا 4( . 


وقالت الملائكة : 

لإأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءي“ . 

فأصل الصلاح : التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك والكفر كما قال 
عن المنافقين : 

إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم 
المفسدون ولکن لا يشعر ون 4( . 

وذلك أن صلاح کل شيء أن کون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد 


ولهذا يقول الفقهاء : 


[العقد الصحيح : ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده› والفاسد: مأ لم 
یترتب عليه أثره» ولم یحصل به مقصرده] . 


.۸۳ سورة القصص الأية:‎ )١( 
. ٤ سورة الاإسراءء الأية:‎ )۲( 
.۳۲ سورة المائدة. الأية:‎ )۳( 
٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 
. ١١ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 


A۹ 


والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح › وکان يکثر في کلام 
السلف: هذا لا يصلح› أو يصلح » كما كثر في کلام المتأخرين: يصح › ولا 

والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبى ييا فى 
الحديث الصحيح : 

(ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فَسَدَّتٌُ 
فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب). 

وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وفساده في ضد ذلك» فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط . 

والقلب له قوتان: العلمء والقصد. كما أن للبدن: الحس والحركة لإرادية. 
ج القلب عن الحال الفطر ية التي ر أن یکون مقرباً لریه 
مریدا له فیکون هو منتھی فصده وإرادته. وتلك ھی العبادةء ِد العبادة كمال اللحب 
بکمال الذلء فمتی لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالی کان فاد إما 
بأن کون معرضا عن الله وعن دکره» غافلا عن ذلك مح تکیت أو بدون 
تحذيب» أو بأن يکون له ذکر وشعور ولکن قصده وإرادته عیره لكون الذكر ضعيفا 
لم يجتذب القلب اك إرادة الل ومحته وعبادته وإلا فمتی قوى علم القلب ودکره 
أوجب قصده وعلمه. 

قال تعالی : 

إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
العلم ي . 

فأمر نبیه بأن یعرض عمن کان معرضا عن ذکر الله » ولم یکن له مراد إلا ما 
یکون في الدنیا» وهذه حال من فسد قلبه ولم یذکر ربه» ولم ینب إلیه» فیرید وجهه 


ويخلص له الدين . 
(۱( رواه البخاري ( 11°( ومسلم (0۹4)› وأبو داود )4(« والترمذي (0 °( والبيهقي 
في الآداب (۱°°۸). 


(۲) سورة ت النجمء الأية: ۹ . 


۸1١ 


ثم قال: 


ا 7 
ومبلغ علمهم 


وأما المؤمن فأكبر همه هو الله » وإليه انتهى علمه وذكره وهذا الآن باب 


التوحيد من القسط» والشرك من الظلم : 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والاإشراك أصل فسادهم. والقط 
مقرون بالتوحيد. إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل 
الظلم فهذا مع هذا وهذا كالملزوزين ”“ في قَرّن. 

فالتوحيد وما عه من اللحسنات هو صلاح وعدل» ولهذا کان الرجل الصالح 

هو القائم بالواجہبات» وهو الس »> وهو العدل» والذنوتب التي فيها تفر بط أو عدوان 

في حقوق الله تعالی وحقوق عباده وهي فساد وظلم » ولهذا سمي قطاع الطريق 
مفسدین › وکانت عقوبتهم حقا لله تعالی لاجتماع الوصفين . 

والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له» باغ » إذ ليس كونك 
عاليا عليه بأولی من کونه عالا عليك›» وکلاکما من جنس واحد. 

فالقط والعدل أن يکونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك والتوحيد 
وإن كان أصل الصلاح ‏ فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى : 

طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً رابا من دون اله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4(" . 

ولهذا کان تخصيصه بالذکر في مثل قوله : 
O E )۱(‏ ۹ 
)۳( أي كالشيئين الملتصقين ببعضهما. 


)۳( سورة آل عمران. الأية: ٦٤‏ . 


AY . 


#قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له 
الدین ي . 

5 يمنع أن يکون داخلا في القسط. كما أن دكر العمل الصالح بعد الاأيمان 
لا یمنع أن کون داخلا في الإیمان كما في قوله تعالی : 

#وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 4. 

وقوله تعالى : 

اا ا سنو 
في الأول» فیکون مذکوراً مرتین. أوقيا: دا 
هنا وإن کان داخلد فيه منفردا کما فيل مثل ذلك في أمظ الفقراء والمساكين › 
وأمثال ذلك مما مما تنوع دلالته بالاافراد والاقتران . 


لکن المقصود: أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل» وكل شر فهو 
داخحل في الظلم» ولهذا كان العدل أمرا واجباً في کل شيء. وعلى كل أحد. 
والظلم محرما في کل شيء. ولکل أحد. 

e‏ أك اض سواء کان جلما أو كافرا أو كان ظالما . بل 
الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضاً. 


قال تعالى : 

يا أيها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن و( . 

أي يحملنكم شنآن أي بغض قوم - وهم الكفار- على عدم العدول. 

#قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4( . 


.۲۹ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۹۸ سورة البقرة الاَية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب الاآية: ۷. 
)٤(‏ و(٥)‏ سورة المائدة الاآية: ۸. 


AY 


وقال تعالی : 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیک ي . 


وقال تعالی : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به چ . 
وقال تعالی : 


#وجزاۇا سيئة سيئة مثلها(' . 

وقد دل على هذا قوله فى الحديث: 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس » وجعلتة بينم محرما فلا تظالموا)(*. 

فإن هذا خطابٌ لجميع العباد أن لا يظلم أحدٌ أحدأى وأمر العالم في الشريعة 
مبنی على هذا وهو العدل فی الدماء والأموال» والأنصياع»› والأنساب» 
المماثلة قد یکون علمها أو عملها را ا ولهذا یکون الواجب ما یکون 
أقرب إليها بحسب الإمكان . ويقال: هذا أمثل› وهذا أشبه» وهذه الطريقة المثلى 
لما كان أمثل بما هو العدل والحق فى نفس الأمرء إذ ذاك معجوز عنهء ولهذا قال 
تغالن.: 

#وأوفوا الكيل والميزان ا قط لا نکلف نفسا إلا وسعهاه( . 

فذکر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط» 
وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمکن الاحتراز منه. 


)۱( سورة البقرةء الایة: ٠۹٤‏ . 
(۲) سورة النحلء الآية: .٠۲١‏ 
(۳) سورة الشورى» الأية: .٤'‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

. ٠١١ سورة الأنعامء الأية:‎ )٥( 


A4 


فقال تعالى : 
(لا نكلف نفسا إلا وسعهاه›. 
ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمکن استيفاؤه من غير جف“ كالاقتصاص 
في الجروحِ التي ننتهي ات عظم» وفي الأعضاء التي ننتهي ا مفصل › فإدا کان 
الخ واقعا في الاستيفاء غدل إلى بدله وهو الديةء لا شه بالعدل من إتلاف 
المقتص منه » e Ng e:‏ إلا القت 
ال والتخريق» ا ر آش ااافا لکن الذي قالوا 
يفعل مثل ما فعل» قولهم أقرب إلى العدل. 
O N‏ 
وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف» أو 
رض راه سه بین حجرین فضرب بالسيف» > فھنا قد تيقنا يقینا عدم الغاذلة والمائكة 
وکنا قد فعلنا ما E‏ انتفاء المماثلة فيه » وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول 
فإن الممائلة قد تقع إذ ٠ EA‏ القصاص ذ في الضربة 
والذي عليه الخلفاء الراشدون وعيرهم من الصحارة وهو متصرصس (أحهكة ما 
جاءت به سنة رسول الله َة من ثبوت القصاص به» لأن ذلك أقرب إلى العدل 
والمماثلة. 
فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله» ونقرب القدر من ٠‏ القدر» كان هذا 
آمثل من آن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته 2 وقدرا وصقة» وهذا النظر 
أيضاً في ضمان الحيوان قار و تجر داك ك شري ار بالقيمة» كمانص 
«أحمد» على ذلك في مواضصح ضمان الحيوان وغيره» ونص عليه «الشافعي» فيمن 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
۳( الحنف : الظلم› وأجنف : عدل عن الحق . 
(۴) القود: القصاص . 


خرب حائط غیره أنه يبنيه كما كان» وبهذا قضى «سليمان» عليه السلام في حكومة 
الحرث التي حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك في موضعه . 
فجميع هذه الأبواب المقصودة للشريعة فيها تحري العدل رحسب اللامكان» 


وهو مقصود العلماء ء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمرء وان 
کان کل منهم قد أوتي غلما تکفا لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به 


الرسل» وضده الظلم . 
لا بد أن يسبق العدل العلم : 

قال سبحانه في الحديث القدسي : 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمأ فلا 
تظالموا)(' . 

ولما کان العدل لا بد أن يتقدمه علم» إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل. 
والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه» فصار عالما عادلا. 

صار الناس من الققضاة وعيرهم نلاه أضتاف› العالم العادل» والجاهل 
الظالم» فهذان من أهل النار كما قال ا : 

وال ثلاث : قاضيال في النارء وقاضصٍِ في الحنة» زل غ الحق وقفضی 


به فهو في الجنة» وزجل قفصي لاش على جهلِ فهو في النار» ورجلل علم الحقّ 
وقضى بخلافه فهو في النار)". 


فهذان القسمان كما قال من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأًء ومن قال 
فی القران برأیه فا طا فلیتبواً مقعده من النار. 


أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى الذي يحكم بين 
الصبيان فی الخطوط› فان الصحابة کانوا يعدونه من الحكام . ولما کان الحكام 


(۱) سبق تخریجه. 
)( رواه أبو داود «(ToVT)‏ والترمذي <(ITYY)‏ وابن ماحه ›)۲۳٣٥(‏ والحاكم في الفستدرك 
»)4٩/٤(‏ والبغوي في شرح السنة »)4٤/٠١(‏ والبيهقي في السنن .)١١١/١١(‏ 


۸٦ 


مأمورين بالعدل وبالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل . 
هداية الله للإنسان وأنواعها: 

قال النبي يد : 

(إذا اجتهد الحَاكِمٌ فأصابَ فلَهُ أجرانِ» وإذا اجتهد فأخطا فلَهُ أج(٠.‏ 
وعلی عباده» دکر بعد ذلك إحسانه اف عبأده مع غناه عنهم » وفقرهم إليه» وأنهم لا 
ER‏ ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. 
وأمر العباد أن يسألوه ذلك. وا خبر نهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره» مع عظم 
من يوصل إليهم من النعماءء ويدفع عنهم من البلاء وجلب المنفقعة» > ودفع 
المضرة إما أن يكون فى الدين أو فى الدنيا. 

الهداية › والمغفرة» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في اللاين 

والطعام» والكسوة» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. 

وإن شتت ولت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن» وهر 
الأاصل في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن» الطعام لجلب حل 
المنفعة» واللباس لدفع المضرة. وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة 
هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال سبحانه: 

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى)”. 

وقال موسی 

إربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى). 

وقال تعالى : ) 
(۱( رواه البخاري «(Y1A/11۳)‏ ومسلم (1۷17)› والترمذي (1۳۲7((<« وأبو داود ) ¥(« والنسائي 

.)۲٠٤-۱۹۸/٤( والبغوي في شرح السنة (۹٠٠۲)ء وأحمد في المسند‎ »)۲۲٤/۸( 


(۲) سورة الأعلى الآيات: ١‏ ". 
)۳( سورة طه» الية: 0۰ 


AY 


إوهديناه النجدين 4 . 

وقال تعالی : 

إإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا». 

ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام : 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق 
والأعجم» وبين المؤمن والكافر. 

والثاني : الهدی بمعنی دعاء الخلى إلى ما ينفعهم » وأمرهم EE‏ وهو 
نصب الأدلة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين 
سواء آمنوا أو کفروا کما قال تعالی : 


لإوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى'. 


وقال تعالی : 

بإإنما أنت منذر ولكل قوم هاده . 
وقال تعالی : 

بإوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم). 
فهذا مع قوله تعالی : 


لإإنك لا تهدي من أحببت)0. 


بين أن الهدق الذى أثبته هو البيان» والدعاءء والأمر» والنهي» والتعليم› 
وما يتبع ذلك لیس هو الهدی الذي نفاه» وهو القسم الغالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله . 


والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب» وهو الذي يسميه 


.٠١ سورة البلدى الأية:‎ )١( 
ر سو لاان الا‎ 
. ١١ سورة فصلت الأية:‎ )۳( 
.۷ سورة الرعدى الأية:‎ )٤( 
. ٥۲ (ه) سورة الشورى» الأية:‎ 
. ٥١ سورة القصص الأية:‎ )١( 


AA 


بعضهم : بالاإلهام والإرشاد» وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان. 
كالتوفيق عندهم ونحو ذلك . وهو بناءٌ على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. 
فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك» خلق القدرة على 
الطاعة» وأما من قال: إنهما استطاعتان. 

إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما قال 
تعالی : 

لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً4(١”‏ 

وقال النبي َة «لعمران بن حصين»': 

(صل قائمأء فإ لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَنْب). 

وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارةء والترك أخرى» وهي الاستطاعة التي 
لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفون لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا 
إلا المقارنة ء وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم 

فائىات ااشوعين ا کما سطناه ه في غير هذا الموضع › فإن الأدلة الشرعية 

والعقلية تثبت النوعين جميعاً. 


والثانية : المقارنة للفعلء وهي الموجبة له» وهي المنفية عمن لم يفعل في 
مثل قوله تعالی : 

ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصر ون 4#( ). 

وفي قوله : 

لا يستطیعون سمعا چ( . 

وهذا الهدى الذي يکثر ذكره ذ في القرآن في مثل قوله تعالی : 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: .٩۷‏ 

(۲) عمران بن حصين» أبو نجيد الخزاعي : من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر» بعثه عمر إلى أهل 
البصرة ليفقههم» وهو ممن اعتزل حرب صفين» توفي ٠۲(‏ ه). 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۲/۲(‏ وأبو داود »)٩٥١(‏ والنسائي (۲۲۳/۳). والترمذي (۳۷۲). والبغوي 
في شرح السنة (4۸۳). وأحمد في المسند )٤۲١/ ٤(‏ والبيهقي في السنن .)٠٠١/۳(‏ 

۲٠١ سورة هود الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة الكهف. الاية:‎ )٠٥( 


۸۹ 


إاهدنا الصراط المستقيم 4 . 


وقوله تعالی : 
ٍ يۈفمن برد الله أن يهدیه یسرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره 
ضيقا حرجا . 
وفي قوله تعالی : 


إمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا4”. 

وأمثال ذلك وهذا الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له» ويزعمون 

(يا عباديٰ كلم ضال إلا من هديتةُ فاستهدوني أهدكم)5. 

فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم بذلك في آم الكتاب في قوله: 

بإاهدنا الصراط المستقيم 4(“ 

وعند القدرية أن الله لا يقذر من الهدي إلا على ما فعله من إرسال الرسل» 
ونصب الأدلة» وإزاحة العلةء ولا فرية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله 
تعالى » ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى. 

وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله تعالی : 

إواله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 '. 

فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة» وبيان 
أنه هو الذي يهدي عباده ردا على القدرية› فأخبر هناك بعدله الذي یذکره بعص 
المثبتةء وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية» وإن كان كل منهما قصده 
ا ل رفم الحا عا و 


)۱( سورة الفاتحة الأية: .١‏ 
() سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الكهف الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 

(ه) سورة الفاتحةء الأية: .٠‏ 


»( سورة يونس › اليه : ٥‏ 


۹۰ 


والقسم الرابع : الهدى في الآخرة كما قال تعالى : 


#إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
بحلون فيها من أساور من دهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط الحميد 4 . 


وقال تعالی : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعيم 04). 

فقوله یهدیهم ربهم بایمانهم» کقوله تعالی : 

#إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء4” . 

على أحد القولين فى الآية. 

وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنياء وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى : 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم 04 . 

وقال تعالی : 

#ومن کان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيلا ي(“ . 

وقال تعالی : 

(فاما يأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا یضل ولا یشقی ومن أعرض عن 
ذكري.فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 


0 سورة الحج» الآأیتان: ۲۳ ۲٤‏ . 
(۲) سورة يونس الأية: ۹. 

(۳) سورة الطورء الاية: ۲١‏ . 

. ۲۳ سورة الصافات الاأية:‎ )٤( 
.۷۲ سورة الإإسراء الآية:‎ )٠٥( 


۹۱ 


وقد كنت بصيرأً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى# (. 

وقال تعالڵی : 

لإمن يهد اله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما# ‏ الآية . 

أن في الدنيا e‏ يوم القيامة غفا وکا NY‏ فإن 

LL‏ يرحمهم ارح ارحموا من في الأرضِ يرحمكم من في 
الضخاى 2 

وقال : 

(مَنْ سَلَّكَ طريقاً يتمس فيه عِلماً سهُل له الله به طريقاً إلى الجنة ومن يسر 


على مُعْسرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سر مسلماً سترَه الله في الدنيا 
والأخرة» واللَه في عون العبد ما کان العبد في عونل أخيه) .)١‏ 


وقال : 

(مَنْ سيل عن علم يعلمه» فكتمةُ ألجمةُ الله يوم القيامة بلجام من نا <“. 
وقد قال تعالی : 

إوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله کہ۵ 

وقال تعالى : 


. ١١۳ سورة طهء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۹۷. 

(۳) رواه الترمذې »)۱۹۲٥(‏ وأبو داود .)٤۹٤1(‏ والبيهقي في السنن .)٤۱/۹(‏ وفي الآداب (۳۳)ء 
وأحمد في المسند .)1٠/۲(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١۹/٤(‏ والحميدي في مسنده .)٥١۹١(‏ 

.)٠٠١۲/۲( وأحمد في المسند‎ »)۱٤٠٥( والترمذي‎ »)٤۹٤٩( وأبو داود‎ »)۲٣۹۹( رواه مسلم‎ )٤( 
.)٠٠٠١( والبيهقي في الآداب‎ 

(ه) رواه آحمد في المسند »)۱١۱/۱(‏ وآبو داود »)۳٣۰٥۸(‏ والترمذي »)۲٠٠۱(‏ والحاکم (۲/۱ ê‏ 
والبغوي .)۱٤١(‏ 

.۲۲ سورة النورء الأية:‎ )٦( 


۹۲ 


إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اله كان عفوا قدير اي (. 
وأمثال الكتاب والسنة. 
عليه من هدی 0 
[من عمل بما علم» ورثه الله عِلمّ ما لم يعلم]. 
وقد قال تعالی : 
لإولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تشيتا إلى قوله 
ا یما . 
وقال تعالی : 
قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ي(" . 
وقال تعالی : 
يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل 
لکم نورا تمشون به ویغفر لکم 4( . 
وقال تعالی : 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 (“. 
فسروه بالنصر والنجاة کقوله تعالی : 
#يوم الفرقان# . 
وقد قيل نور يفرق بين الحق والباطل ومثله. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠٤۹١‏ . 
)۲( سورة النساءء اليه : 1 . 
)( سورة المائدة. الاية: ٦‏ . 
)٤(‏ سورة الحديدى الاَية: ۲۸ . 


(۵) سورة الأنفالء الية: 1۹ 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ٤١‏ . 


r 


قوله تعالی : 

ومن یتتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا بحتسب4(). 

وعد المتقين بالمخارج من الضيق» وبرزف المنافع ومن هذا قوله تعالی : 

۾والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقو تقواهم چ0 . 

وقوله تعالی : 

#إنهم فتيۀ آمنوا بر بهم وزدناهم هدی که . 

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ل لك الله ما تقد ذنبك وما تأخر ویتم نعمته 

م من خر ویتم 


غلك وهات راطا ا وتا اله ضرا عزیز اه . 


الله : 
بإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بکفرهم)(“. 
وقال تعالی : 
[فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 4 . 
وقال تعالی : 
لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 . 
لی قوله تعالی : 
#لا يؤمنون 0 . 
)١(‏ سوره الطلاق» الأية : 1 
(۲) سورة محمد الأية: ١١‏ . 
(۳) سورة الكهف. الأية: ٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح › الآيات: .۳-١‏ 
)0( سورة الصف الأية: ٥‏ . 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: ٠۳‏ . 
(۷) و(۸) سورة الأنعامء الأية: ٠٠۹‏ . 


۹٤ 


إلى قوله تعاڵى : 


ۋيعمهون 4( . 


ماذا عن واتقوا الله ویعلمکم الله )؟؟ 

وهذا باب واسع ولهذا قال من قال من - الف ٠:‏ 

أ م رات الح الس خدع وة عن عر اك ال مده وف 
شاع على لسان العامة أن قوله تعالى : 

#اتقوا اله ويعلمكم اله . 

من الباب الأول . حیث يستدلرن بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله 
وأكثر الفضلاء ء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط 
ا و واتقوا الله اا ا فیعلمکم ! وإنما اتی بواو 

دن oT‏ معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: : زرني 
وأزورك» E‏ عليك› ویحو دلك مما يقتضي اقتران الفعلين . 
O DP E EE‏ اعتقني ولك علي ألف» أو قالت المرأة 


لزوجها: طلقني ولك ألف . أو اخلعني ولك لف بألف» 
أو على ألف وكذلك لو قال : أنت حر وعليك ألف» أو ا نت طالق وعليك ألف› 


فاأنه كقوله: على ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء . والفرف بينهما قول شاد» 
ويقول أحد المتعارضين للآخر أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العباراتء 
فيقول الأخر نعم» وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . 

فقوله تعالی : 

[واتقوا اله ویعلمکم الله 04 . 


قد يکون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآأخحر 


. ١٠١٠١ سورة الأنعام» الأية:‎ )١( 
AY سورة البقرة» الآية:‎ )( 
. ۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )۳( 


ویلازمه ويقتضيه › فمتی علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتی 


اتقاه زاأده من العلم وهلم جرا . 
وجوب التوكل على الله : 


(يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمتة فاستطعموني أطعمكم» وكلكم عار 
إلا من كسوتهء فاستكسوني أكسكم). 
کالطعام ودفع المضرة کاللباس»› وإنه 5 يقدر عير الله على الااطعام والكسوة فدرة 
مطلقةء وإنما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا 


قال تعالی : 

لإوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”. 

وقال تعالی : 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لکم ف وارزقوهم فیها 
واکسوهم 4 . 


فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله تعالی : 

بإأو إطعام في يوم ذي مسغية بتيماً ذا مقر بة أو مسكينا ذا متربة04. 
وقوله تعالی : 

إفأطعموا القانع والمعتر 4 . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ۲۳۳ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

. ٠٤ سورة البلدى الأية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الحج الآية:‎ )٥( 


۹٦ 


وقوله تعالی : 

#وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 '. 

وقال تعالی : 

بإوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا اا 
لو يشاء اله ننا 
المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب» بل الحاجة 
والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السمب. إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام 


لحصول المطلوب» لا ت ان هن ارات افا جل اا 
بمشيئة الله تعالى » فإنه ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یکن فمن ظن الاستغناء 


بالسبب عن التوكلء فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد. 

ا ال اال و اعدا عل الاساب فمو رجاه :ا 
من غير الله ال ال 

کما قال علي » رضي الله عنه ٠‏ 

[لا يرجوْن عبد إلا ره ولا خافن إلا ذنبه]. 

وقد قال تعالی : 

لإما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم 4". 

وقال تعالى : 

إوإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 
یصیب به من يشاء من عباده#(). 


.۲۸ سورة الحج» الأية:‎ )١( 
. ٤١ سورة يس الأية:‎ )۲( 
. ۲ سورة فاطرء الأية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة يونس الأية:‎ )٤( 


۹۷ 


وقال تعالی : 


بقل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 


أرادني برحمه هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه يتوکل المتوكلون 4# . 


وها کا أن من أخديدخل فى الركل تاركا لا أمر به من الأسات» فهر 


أيضاً جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره» فإن فعل المأمور به عبادة لله . 


وقد قال تعالی : 

يۆفاعبدە وتوكل ‏ . 

وقال تعالڵى : 

واد د وال تت 

وقال تعالڵی : 

لإقل هو ربي لا له إلا هو عليه توکلت وإلیه متاب 4 . 
لإعليه توكلت وإليه أنيب 04 . 

وقال تعالی : 


وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى اله ذلکم الله ربي عليه توکلت وإلیه 


أنیب 4ه . 
وقال تعالى : 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم اله ربی عليه توکلت وإلیه 
انیب که( . 
وقال تعالى : 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ۳۸. 
(۲) سورة هود الأية: ١۲۳‏ . 
(۳) سورة الفاتحة الأية: .٠‏ 
)٤(‏ سورة الرعدى الأية: .٠١‏ 
(۵) و(ا) سورة الشورى› الأية: 9 


۹۸ 


) لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منکم ومما تعبدون من دون اله کفرنا بکم وبدا پیننا وپینکم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا باه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
ا 


فليس من فعل شيا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنباً ممن فعل 

ولا ا اهن هن وترك فعل ما أمر به من السبب» إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب 

عليه» وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم» وقد يكون الآخر 
مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب. 


وفك روی ا النبي ا : 
النبي ي : ال لو جلي الجر ول ملك ا E‏ 
حسبيّ الله نعم الوكيل) ”. 

وفي «مسلم» عن «أبي هريرة» رضي الله عنه» عر عن النبي ب أنه قال : 

(المؤمن القوي خب واخ إلى الله 4۾ من المؤمنِ الضعيف» > وفي کک 
احرص على ما ينفعك» واستعنْ باه ولا تعجزء فان أصابك شيءٌ فلا تقل : لو ني 
فیا ا کذا وكذا» ولکن قل : قدر الله وما شاءِ فعل » فإِن اللوم يفتح عمل 
الشيطان)". 

ففي قوله م : 

(احرص على ما ينفعك» واستعن الله ولا تعجز) . 

أمر بات المأمور به » وهو الحرص على e‏ وأمر مع ذلك بالتوكل 


وهو الاستعانة بالله » فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونهى عن العجز 
الذي هو ضد الكيس› كما قال في الحديث الآخر: 


.٤ سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 


. (4/۸ وروأه الطبراني (مجح الزوائد:‎ «(T1¥) روأه بو داود‎ (Y) 
.)۲1٤( ومسلم‎ «(V°*/Y) روأه اح في المسند‎ (۳) 


۹۹ 


(إن الله يلوم عن العجز» ولكن عليك بالكيس). 

وکما قال اة : 

(الكيس مَنْ دان نفسَةُ وعملَ كما بَعْدَ الموت» والعاجرٌ من أتبَعَ نفسَه هواها 
ونمنی على الله '. 

فالعاجز فى الحديث مقابل الكيس . 

ومن قال: العاجز الذي هو مقابل البرء فقد حرف الحديث ولم يفهم معناهء 
ومنه الحديث : 

(کل شي ۽ بقدر حتی العجز والکیس). 

ومن ذلك ما روی «البخاري» في «صحیحه» عن «ابن عباس» قال : 

کان أهل اليمن تو ولا پتزودون» يقولون : تحن المتركلوں: فإدا فدموا 

سألوا الناس فقال الله تعالى : 

#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى که . 

فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من 
یکون محتاجاء کان مطيعاً لله في هذين الأمرينء بخلاف من ترك ذلك متلفتا إلى 
أزواد الحجيج كلا على الناسء وإِن کان المتزود غير قائم بما يجب عليه من 
التوكل على الله » ومواساة المحتاج»› فقد یکون في ترکه لما أمر به من جنس هذا 
التارك للتزود المأمور نه » وفي هذه النصرص بیان غامل طوائف . 

طائفة دد تضعف أمر السبب المأمور به » EE‏ ضا او اغا في الود 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٤١١(‏ وابن ماجه (١٠۹٤]٤)»ء‏ وأحمد في المسند »)١۲٤/٤(‏ والبخوي في شرح 
السنة »)٤1١١۷(‏ والحاكم في المستدرك .))٥۷/١(‏ وابن المبارك في الزهد .)٥٦(‏ والبيهقي في 
الآداب (١۹4).ء‏ وفي السنن (۹/۳٦۳)ء‏ ومعنى دان نفسه: حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم 
القيامة . 

(۲) رواه مسلم .)۲٣٠٣(‏ ومالك في الموطأً (۸۹۹/۲)ء والبيهقي في السنن .)٠٠٠١/٠٠١(‏ وأحمد في 
المسند »)۱۲۲/١(‏ والبغوي في شرح السنة (۷۳). 
الكيس: العقل . 


(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۹۷ . 


والتوكل» وإن كان تركه من كمال التوكل والتوحيد. وهم في ذلك ملبوس عليهم» 
وقد يقترن بالغاط اتباع الهوی في إخلاد النفس إلى البطالة. 

ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون 
بأسباب دول ذلك فإما ا لوهم رعة ورهب وإما ا 3 
ا توکله إلى شفاء مرضصه ر رزقه بلا سعي ا 
ذلك . 

لکن كان مباشرة الدواء الخفيفة :والسعى الي وضرف تلك الهة 
والتوجه في عمل صالح أنفع لهء بل قد يكون أوجبّ عليه من تبتله لهذا الأمر 
اليسير الذي قدره درهم أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً وانقطاعاً عن الخاصة› ظناً أن 
ملا حظطة ما شض مئه ي ۰ الخاصة› قال هذا الحديث : 
اک 6 


الله يطالب العباد أن يسألوه فى كل شىء: 

وفي الطبراني وعیره»› عن النبي ا : 

(ليسئل أحدُكم ره حاجتَهُ كلها حتى شِسْحَ نعله إذا انقطم فإِنةُ إِنْ لم ييسّره 
ل بیس 

وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك. 

وقولهم یو جیب دفع المأمور به مطلقاء بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) رواه الترمذي )¥ 1°(« وأبو يعلى في مسنده )٤٥٦1۰(‏ بلفظ : : سلوا الله کل شي ء . 6 والبزار فى 
NE TOE‏ ۰ 


2 لعل اشنو في الزمام . 


غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع ا ال لاور ی کی دف 
فيترك الأعمال الواجبة بناء على ا القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ولم 
يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه» فمن قدره الله من أهل السعادة كان 
مما قدره الله بتيسيره لعمل أهل السعادةء ومن قدره من أهل الشقاوة كان مما قدره 
E SORE AF e‏ 
«علي بن ا بي طالب» و «عمران بن حصين» ('“ و «سراقة بن جعشم») و غیرهم . 

ومنه حديث «الترمڏذي» حدئنا «ابن ا عمر» حدتنا «سفیان» عن «الزهري» 
عن «أبي خزامة» عن أبيه قال : 

سالت النبي َة فقلت : 

ارول الله : أرأيت أدوية نتداوی بهاء ورقی نسترقي Ee. e‏ هل 
رد من در آل شا 

(فقال هي من قدر الل)<. 


وطائفة تظن أن التوكل إنما هومن مقامات الخاصة المتقربين إلى الله 
بالنوافل . 

وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب» والرجاء» والخوف» 
والشكر» ونحو ذلك» وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان 
باتفاق أهل الإيمان.ء ومن تركها بالكلية فهو إما كافر» وإما منافق» لكن الناس هم 
فيها كما هم في الأعمال الظاهرة» فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مقتصد» منهم سابق 
بالخيرات»› ونصوص ‏ الكتاب والسنة طا طافحة بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن 
هذه الأمور علماً وعملا بأقل لوماً من التاركين لما انو به من عمال ظاهرة» مع 
تلبسهم ببعض هذه الأعمال» بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور 
من الأمور الباطنة والظاهرة» وإن كانت الأمور الباطنة ممتدا الأمور الظاهرة وأصولهاء 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) سراقة بن جعشم : هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. أبو سفيان: صحابي» له شعرء أخرجه 
أبو سفيان بن حرب ليقتاف أثر رسول الله ية حين خرج إلى الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة 
الطائف . توفي ۲٤(‏ ه). 

(۳( رواه الترمذي .)۲٠٠٦٠(‏ والحاكم في المستدرك .)٤١۲/٤(‏ 
تقاة : : ما يتقى ويحذر. 


والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها. 


دعوة الله عباده إلى التوبة: 


وأما قوله: 


(يا عباديٰ إِنْكمْ تحطئونً بالليل والنّهار وأنا فر الذنوبت جميع0). 


. وفي رواية: 


(وأنا أغفر الذنوبً ولا أبالي» فاستغفروني أغفره لكم)0). 

فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى : ) 

#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ال04 . 

إلى قوله: 

ثم لا تنصرونچ0›. 

فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة 


الله » ولو کانت ذنوبه ما کانت» فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده 
التائب . 


وقد دحل في | العموم الول وعیره قن الذرت: فان الله تعالی يغفر ذلك 


لمن تاب منه. 


)۱( 
(۳) 
(5 
(( 
(, 


قال تعاڵى : 
«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا 


إلى قوله : 
«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 . 


و (۲) سبق تخریجه . 
سورة الزمرء الاية: ٣ه‏ . 
سورة الزمرء الاية: ٠٥٤‏ . 
سورة التوبةء الأية: ه. 
سورة التوبةء الآية: ١١‏ . 


وقال تعالی : 
إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ى : 
إلى قوله تعالى : 

[أفلا يتوبون إلى الله وليستغفر وا له واله غفور رحيم 74. 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن 
والحديث هو الصواب یرل جماهير أهل العلم» وإن کان من الناس من يستني 
بعض الذنوب كقول بعضهم : 

[إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً للحديث الإسرائيلي الذي فيهء 

وهذا غلط؛ فإن الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر 
الذين هم أعظم من أئمة البدع وقد قال تعالى : 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحريق 44" . 

قال «الحسن البصري»7“ [انظروا إلى هذا الكرم» عذبوا أولياءه وفتنوهم» ثم 
هو يدعوهم إلى التوبة]. 

وكذلك توبه القاتل ونحوه. وحديث «أبي سعيد» المتفق عليه في الذي قتل 
تسعة وتسعين نفساً يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك» 


ولا تصرص. الوعيد فيه وفي عیره من الكبائر بمنافية لنصرص قبول التوبةء فلست 
آية «الفرقان» بمنسوخة بأية «النساء» إذ لا منافاة بينهماء فإنه قد علم يقينا أن کل 
دنب فيه وعید› فان لحوفق الوعيد مشر وط بعدم التوبة» إد نصوص التوبة مبينة لتلك 


(۱)( نور الاد الا N‏ 

(۲) سورة المائدة الأية: .۷٤‏ 

(۳) سورة البروج الأية: .٠١‏ 

)٤(‏ الحسن البصري : هو الحسن بن يسار» إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمانه» وهو أحد العلماء 
والفقهاء الفصحاء الشجعانء ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن آبي طالب» کان کلامه یشبه 
كلام الأنبياء» توفي عام ٠٠١(‏ ه). 


النصوص» كالوعيد في الشرك. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والسحرء وغير ذلك 
من الذنوب. 

قال من الا ر غير مقبولة» فحقيقة قوله التي تلائم أصول 
الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب وأما حق 
المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر 
الظالمين. 

فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حى المظلوم» لکن من تمام توبته أن 
يعوضه بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرةء 
فينبغي للظالم التائ ان سر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم 
لم يبق مفلساء ومع هذا فإن شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضلهء 
کما إذا شاء أن يغفر ما دون ارك له اء 

ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه «جابر بن عبد الله» إلى 
«عبد الله بن أنيس» شهراً حتی شافهه به( وقد رواه الإمام «أحمد» وغیره واستشهد 
به «البخاري) في «(صحیحه» . 


وفي صحيح «البخاري» من حديث «أبى سعيد» : 


(إن هل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقت 
0 ا ٤‏ 
لبعضهم من بعض» فإدا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة)0›. 
وقد قال سبحانه لما قال : 


)١(‏ بداية الحديث: 
(يحشر الله العباد ا عزلاً. e‏ 
وفيه : (أنا الملك. أنا الديانء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار 
يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل"الجنة يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة) . 
رواه أحمد في المسند »)٤۹٥/۳(‏ والحاكم في المستدرك »)٥۷٤/٤ -٤۲۷/۲(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۹۷۳) والخطيب في الرحلة في طلب الحديث .)۴١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۷۰/٩(‏ و »)۳٤٥/۱۱(‏ وأحمد في المسند »)٥۷/۳(‏ والبغخوي في شرح السنة 
(۳4(. 


ولا یغتب بعضکم بعضاچ. 

والاغتياب من ظلم الأعراض. 

قال تعالی : 

بإأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخیه میتاً فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب 
رحیم 74 . 

فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم . 

کو ع اب طا رن أو مال » آو عرض › فليأته فليستحل 


أذ باي يوم e‏ د دینار إا ا فإن کانت له 


أو كما قال : 

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض. فأما إذا اغتابه» أو قذفه» ولم يعلم 
بذلك فقد قيل: من شروط توبته إعلامهء وقيل: لا يشترط ذلك» وهذا قول 
الأكثرين» وهما روايتان عن «أحمد» لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم 

قال «الحسن البصري» : 

[كفارة الخيبة أن تستغفر لمن اغتبته]. 

وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثر 

[لا تقبل توبة الزنديق» وهو المنافق] . 

وقولهم ادا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله . 


. ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الاية: ٠١‏ . 

(۳) رواه الأمام البخاري .)۷۳/٥(‏ والترمذي )۲٤٤١(‏ والبغوي في شرح السنة »)٤1۹۳(‏ والامام 
أحمد في مسنده .)٥٠٦/۲(‏ 


وكذلك قول كثير منهم أو أكشرهم في سائر الجرا > كما هو أحد قولي 
«الشافعي » وأ صح الروایتين عن «أحمد» . 

وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الدفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم. فهذا إنما 
يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم» أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا 
عقوبة» بل يعاقب إما لأن التوبة غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما 
لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. 

ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته 
a O Hb e‏ ء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا 

3إنما التوبة على اه للذين يعملون السوء ء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولئك يتوت اله علیهم وکان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين یموتوں هم 
كفار4“ الاأية . 

قال «أبو العالية» : 

سألت أصحاب محمد ية عن ذلك فقالوا لي : كل من عصى الله فهو 
جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 

وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال الله فيه: 

إفلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين 4 . 

قال الله : 

#الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين 4" . 

9 > به ان هذه ي التوبة ا ا 


. 1¥ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.۹۰ و(۳) سورة يونس الاية:‎ )۲( 


إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» الآية. 

بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع» وأن هذه سنة الله التي قد خلت في 
عباده کفرعول وعیره وقي الحديث : 

(إِنّ الله يقبل توبَةَ العبدِ ما لم يغرغر) .٠”‏ 

وروې : 

(ما لم يعاني) . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه بيا : r‏ 
مات فيه» وقد عاد يهودياً كان يخدمه» فعرض عليه الإسلام فأسلم» فقال: الحمد 
لله الذي شه بي من النار ثم قال (آووا أخاكم)(". 

ومما يبين أن المخفرة العامة في «الزمر» هي للتائين أنه قال في سورة النساء: 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فقيد المغفرة بما دون الشرك. وعقلها على المشيئةء وهناك أطلق وأعلم» 

فدل ا التقييد والتعليق على أن هذا في حی عير التائب» ولهذا اذل أهل السنة 
بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد 
بهم من الخوارج المعتزلةء وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من 


المرجثة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلةء كما يذكر عن غلاتهم 
نهم نموه قافا ودين الله ر بين الغالي فيه والجافي عله . وتصوص الكتاب 


.۸٤ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (۱۳۲/۲). والترمذي .)٠۳١(‏ والترمذي »)۴٥۳۱(‏ وابن ماجه »)٤۲٥۳(‏ 
وابن حبان .)۲٤٤۹(‏ والحاكم في المستدرك »)٠٠۷/٤(‏ والبغخوي في شرح السنة .)٠١١٠١(‏ 
ومعنى ما لم يغرغر: ما لم تبلغ روحه حلقومه» فتكون بمنزلة الشيء يتغرغر به. 

(۳) رواه الإمام البخاري »)۱۷٦/۳(‏ وأبو داود .)۳٠۹٠(‏ والبغوي .)٥۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(9۶). 

. ٤۸ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


۰۸ 


والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على ق أهل الكبائر من و 
وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
ترتفع درجات العبد ویحبه الله بعد توبته : 

النوع الثانى : من المغفرة العامة التى دل عليها قوله: 

(يا عباديٰ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرٌ الذنوب جميعً)(٠.‏ 

بمعلى تخمیف العذاب» أو بمعنى تأخيره الك أجل ج > وهذا 

« مطلقاء ولهذا د شفع النبي بيه في «أبي طالب» مع موته على الشرك» فتقل من 

Ks ie e‏ من نار في قدميه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه قال : 

(ولولا أنا لكان في الدَرْك الأسفل من النار)١›.‏ 

ولو يؤاخذ اله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة04 . 
وقوله : 
#إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة4(). 
وقوله : 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4(“. 
أعمال العباد لا تفيد الله ولا تضره: 


وأما قوله عز وجل في الحديث: 
(يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني› ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)(. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه الإمام البخاري »)۱٤۹/۷(‏ ومسلم ( .))١‏ والضحضاح : هو الماء القليل وقد شبه في القلة 
ما يكون فيه أبو طالب من النار القليلة. 

(۲) سورة فاطرء الأية: ٤٠‏ . 

١ سورة النحلء الأية:‎ )٤( 

٠٠ سورة الشورى الاية:‎ )٥( 

() سبق تخریجه. 


۰۹ 


فإنه هو بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من أجابة الدعوات› 
وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعه› أو دفع مضرة» كما هي عادة 
المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً ليكافئه عليه بنفع» أو يدفع عنه ضرراً ليتقي بذلك 
صرره. 

فقال : 

(إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني)(. 

فلست إذاً أحبسكم بهداية المستهمديء وكفاية المستكفي المستطعم» 
والمستكسي › بالذي أطلب ان تنفعوني › ولا نا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار 
أتقي بذلك أن تضرونيء فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلخوا ضري 
فتضروني » إذ هم عاجزون عن ذلك» بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه 
إلا بتقدیره وتدبیره» فکیف بما لا يقدرون عليه» فكيف بالغني الصمد الذي يمتنع 
غل و و ا او وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من 

جلب المنافع ودفع المضارء فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا مثل ذلك» فكذلك يتضمن 
PE PN OE LE O‏ فإنه لا يتضمن 
استجلاب نفعهم» > كأمر السيد لعبدهء أو الوالد لولدهء أو الأمير لرعيته» ونحو ذلك 
ولا دفع مضرتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض i‏ فإن المخلوقين 
يبلغ بعضهم نفع بعض» ومضرة بعض» وكانوا في في امرهم e‏ 
كذلك. والخالی خا قد غ لك فبين تنزيهة عن لحوق نفْعهم وضرهم 
في إحسانه إليهم بما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم . 

قال «قتادة» : 

[ إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه 
بخلا به علیهم» ولکن أمرهم بما فيه صلاخهم» ونهاهم عما فيه فسادهم] . 


إعطاء اله السائلين له لا بنقص من ملكه شيعا : 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص. وإن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 


11۰ 


نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة 
الرعية» وينقص ملكه بالمعصية. وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفذ ما عنده» ولم 
ينفعهم وهم في دلك يبلغون مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من إحسان» 
وعمفو» وأمر» وهي » لرجاء المنقفعة وخحوف المضرة فقال : 


(يا عبادي لو آن أولكيُء وآخرکم وإنسکمء وجنکم کانوا علی أتقی قلب 
رجل منم ما زاد ذلك في مُلکي شيئاء يا عبادي لو اَنٍ أولكم» وآخركم» وإنسکم 
وجنکم انوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ)٠.‏ 


ٳذ ملکه هو قدرته على التصرف» فلا تزداد بطاعتهم › ولا تنقص بمعصيتهم› 
كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لھم وتنقص بقلة المطيعين لهم فإن ملکه 
متعلق بنفسه» وهو خالق کل شيء. وربه» ومليكه» وهو الذي يؤتي الملك من 

نشاءَ ر الملك ممن يشاء. 


والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبيں ويراد به نفس التديير 
والتصرف› ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبيرء ویراد به دلك کله وبکل 
حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبا لزيادة شيء من ذلك› ولا نقصه بل هو 
ا وفدرته يخلق ما يشاء» فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه 
من ذلك مانع» كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه 
له إلى ذلك ولا معینا له» کما یحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين . 

تم دک حالهم في النوعين سوال بره وطاعة أمره اللذين دکرهما في الحديث› 


حیث دکر الااستهداءء والاستطعام» والاستکساء ودکر الغفران» والبر» والفجور 
فقال : 


(لوأن أولكم» واخركکم» وإنسكم» وجنکم» کانوا في صعيد وأاحد 
فسألوني ‏ فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينق 
المخيط إذا دخل البح .١‏ 


)١(‏ و(۲) سبق تخریجه. 
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والخياط والمخبط : ما ببخاط به. د الفعل والمفعل والمفعال من صيح 
i i OE‏ وهي الاابرة 

ا : فيه قولان؛ أحدذدهما: نه يدل على أن عنده اورا 
موجوده يعطيهم منها ما سألوه إياه» وعلی هذا فيقال اهم النقص على حاله لن 
الاأعطاء من الکثیر وإن کان قليادٌ فلا بد أن ينقصه شيئاً ما» ومن رواه (لم ينقص من 
ملک : 

يحمل على ما عنده كما فى هذا اللفظ» فان قوله مما عندي فيه تخصیص 
ليس هو في قوله (من ملکي) وقد يقال : 

المعطى : إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فأما 
الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص في المحل الأول. وأما 
الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد نظيرها في محل آخر كما يوجد نظير علم 
المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلمء وكما يتكلم المتكلم بكلام 
المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئاً وهي من المسؤول كالهدىء 
وقد يجاب عن هذا بأن هو ا يثبت مثلها في 
المحل الثاني حتى تزول عن الأول کاللون الذي ينفص › وكالروائح التي تعبق 
بمکان وتزول» کما دعی النبي يا على حمی المدينة أن تنقل إلى «(مهيعة) وهي 
«الححفة )١()‏ وهل مشل هذا الانتقال بانتقال عین العرض الأول أو بوجود مله من 
غير انتقال عینه قولان : 


إِد منهم من يجوز انتقال الأعراض»› بل من يجوز أن تجعل الأعراض أتاتاء 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) الجحفة: منزل بين المدينة ومكة قريب من رابغ كان اسمها مهيعة . 


11۲ 


كما هو قول «ضرار»“ و «النجار» وأصحابهما ك «البرغوث» ٠‏ و «حفص الفرد» 
لکن إن قيل هو بوجود مثله من غير انتقال عینهء فذلك يكون مع استحالة العرض 

والققول الا إن اظ النقص هنا كافظ النقص في حدیث «(موسی ) 
و «الخضر» الذي فى الصحيحين من حديث «ابن عباس» عن «أبي بن كعب» عن 
النبي م وفيه : 

(أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفورٌ على قارب السفينة » فنقرً في البحرء 
فقال : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نتقص هذا العصفور 
من هذا البحر)(". 

ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العبادء 
وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور 

(العلماءُ ورثة الأنبياع <. 

ومنه قوله تعالى : 

#وورٹ سلیمان داود4(. . 

ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وإن کان العلم الأول 


ثابتا کما قال «سعید بن المسیب) ٥١‏ «لقتادة» وقد أقام عنده اغا سال فیها مسائل 


)۱( صرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلةء تقلبت أحواله وانشق عنهم فكفروه ألف 
تلاثین کتابا منها ما رد علیهم بهاء شهد عليه أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد الجمحي فحكم 
عليه بالقتل مات عام (۱۹۰ ه). 

(۲) برغوث: أبو عبد الله محمد الجهمي وهو رأس البدعة كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنةء صنف 
كتبا منها (الاجتهاد) و (المضاهاةع و (الاستطاعة) وغیرها. توفي عام ۲٤٠(‏ ه). 

(۳) جزء من حدیث: رواه البخاري (۳۱°/۸- ۲)». ومسلم »)۲۲۲٣۸۲(‏ ورواه الترمذي بلفظ قريب 
»)۳۱٤۸(‏ وأبو داود أيضا (6°°) و( £۷°) و (£۷°۷). 

(۴) جزء من حديث: رواه ابو داود )٣٤١(‏ و .»)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۳)» وأحمد »)۵۱۹٩(‏ 
والدارمي .)4۸/١(‏ وابن ماجة ۰)۲۲ وابن حبان (۸۸). والبغوې (۱۳۹). 

.٠١ سورة النملء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سعيد بن المسيب: المخزومي القرشي ‏ سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بین 
الحديث والفقه والزهد والورعء وكا يعيش من التجارة بالزيت ولا يأحذ عطاءاء وكان أحفظ - 
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عظيمة حتى عجب من حفظه وقال: [نزفتني يا أعمى] وإنزاف القليب ونحوه: هر 
رفع ما فيه بحیث لا یبقی فيه شيء . ومعلوم أن «قتادة» لو تعلم جميع علم ((سعيد») 
لم يرل علمُه من قلبه كما يزول الماء من القليب» لكن يقال: التعليم إنما يكون 
بالكلام» والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه» ولهذا 
يوصف بأنه یخرج من المتکلم كما قال تعالى : 

لإكبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا#. 

ويقال قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرح هذاء فإذا كان تعليم العلم 
بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام 
«سعيد بن المسيب» على حقيقته ومضمونه أنه من تلك السبع الليالي من كثرة ما 
أجابه وكلمه ففارقهء أمور قامت به من حركات وأصوات. بل ومن صفات قائمة 
بالنفس كان ذلك نزيفاًء ومما يقوى هذا المعنى أن الإنسان وإن كان علمه في نفسه 
وا ا للف ا االاة للل اكه ديف الاتاة مضل 
وقد ينساه ثم يذكره» فهو شيء يحضر تارة» ويغيب أخرى. وإذا تكلم به الإنسان 
وعلمه فقد تكل النفس وتعي حتى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة فتکون 
في تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم فال 
بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم على نفس السائل والمستمعء 
ومن قال هذا يقول كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافي ما ذكرناه. 

وإدا کان مثل هذا النقص والنزيف معقولا في علم العباد» كان استعمال لفظ 
النقص في علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك› ون کان اة متها 
عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه» أو عن زوال علمه عنه» لكن في قيام 
أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم . 

وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمي وعلمك من علم اللهء وما نال علمي 
وعلمك من علم الله وما أحاط علمي وعلمك من علم الله كما قال تغالى : 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء04. 


= الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر» ولد بالمدينة المنورة عام 
(۱۳ ه) وتوفي بها عام ٩٤(‏ ه). 

.٠ سورة الكهف الاية:‎ )١( 

. ٠٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۱۱14 


إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر» أي نسبة هذا إلى 
هذا كنسبة هذا إلى هذا. 

وا ان ال د ا م فا ل ماو ورل غ انا 
الأول» وليس المشبه كذلك. فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير 
الحاصن كاقل 2ة 

(إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقس). 

فشبه الرؤية بالرؤية. وهي وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة› 
والرؤية المشبه بها لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئيء فكذلك 
هنا شبه النقص بالنقص. وإن كان كل من الناقص والمنقوص منه المشبه ليس مثل 
الناقص والمنقوص منه المشبه به» ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه 

وهذا تمثيل مطابق» فإن المستوقد من السراج يحدث الله في فتيله أو وقوده 
ار هھ ج ل الا وإن كان قد يقال أنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار 
الأولى باقية. 

كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم المعلمء مع بقاء علم المعلمء ولهذا 
قال «علي » رضي الله عنه: 

[العلم يزكو على العمل] أو قال [على التعليم والمال ينقصه النفقة]. 


وعلى هذا فيقال في حديث «أبي ذر» أن قوله مما عندې] وقوله [من ملکي] 
هو من هدا الباب ET‏ فله وجهان : 


أن علم الله لا يدخل في نفس علم «موسى» و «الخضر». 

والثاني : أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شىء وما أعطاهم فهو 
جزء من ملکه ومما عنده» ولکن نسبت إلى الحملة هذه الله الحقيرة» ومما یحقی 
(۱) رواه البخاري (۲۷/۲)» ومسلم )٦۳۳(‏ وأبو داود في السنن »)٤۷۲۹(‏ والترمذي .)۲٠٥٥٤(‏ 
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هذا القول الثاني أن «الترمذي» روى هذا الحديث من طريق «عبد الرحمن بن غنم» 
عن «أبي در) مرفوعا فيه : 

(لو أن أولكم» وآخركم» وإنسكم» وجنكم» ورطبكم» ويابسكم سألوني 
حت تنتهي مسألة کل واح متهم E SS‏ 
کمغرز إبرة لو غمسها أحدكم ؤو فى البحرء ودلك اني جواد» ماج وأخدة عطائي 
كلام » وعذابي کلام ااا اى إذا أردته أن قول لَه : كَنْء فیکون)(٠.‏ 

فذکر سبحانه أن عطاءه کلام » وعذابه کلام یدل على أنه هو أراد بقوله [من 
ملكي] و [مما عندي] أي من مقدوري» فيكون هذا في القدرة كحديث «الخضر» 
في العلم والله أعلم. 

ويؤید ذلك أن 5 اللفظ الأخر الذي في نسخە «أبي مسهر) زلم ينقص ذلك 

ON NOE‏ ای ل صن ل فا 
یکول حاله حال هذه النسبةء وقد يقال بل هو تام » والمعنی على ما سبق . 


لله لا يظلم أحدا: 
ثم ختمه بتحقیق ما بینه فيه من عدله وإحسانه فقال: 
ص £ £ ع ٍ“ ا اص o“,‏ مې ص ص ۶ 
(يا عبادي إنما هى أعمالكم احصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» فمن وجد خيرا 
فليحمد اللي ومن وجد غير ذلك فلا پلومن إلا ee‏ 
فبيّن أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق 
به الحمدى لأنه هو المنعم بالأمر بها» والإرشاد إليهاء والأعانة عليهاء ثم إحصائهاء 
ثم توفية جزائهاء فكل ذلك فضل منه وإحسان» إذ كل نعمة منه فضل› وكل نقمة 
منه عدل» وخر وان كان فد كي على تفه الرحفة وكان جفا علية نض ر المؤن 


کما تقدم بیانه » فليس وجوب ذلك کوجوب حقوق الناس بعضهم على بعص الذي 
یکون عدلا لا فضلاء ان ولك کون لکن بهن الاس اأحسن ا البعض › 


.)۲٤۹۷( رواه الترمذي‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


۱۹1١ 


فاستحق المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه» ولهذا لم 
يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما. 

وهو قد بين في الحديث أن العباد لم يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» فامتنع حينئٍ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» بل هو الذي أحى 
الحق على نفسه بكلماته» فهو المحسن بالإحسان» وإحقاقه» وکتابته على نفسه فهو 
في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده المؤمنين ونحو ذلك محسنْ إحسانا 
مع إحسان. 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضم 
التي عظم فيها الاضطراب» E‏ 
متفضلا ومن بين مسو بین عدله وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم والعدوان» 
وجاعل الجميع وا ودا وكل ذلك حید عن سنن الصراط المستقيم» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 

وكما بين أنه محسن في الحسنات» متم إحسانه بإحصائهاء والجزاء عليها 
بين أنه عادل في الجزاء على السيئات . 

فقال : 

(ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يلومَنْ إلا نم)٠‏ . 

کما تقدم بیان في مثل قوله تعالی : 

#وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ٠4‏ . 

وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها 


کما في الحديث الصحيح الذي روأه «البخاري» عن (رشداد ین أوس» عن النبي ا 
أنه قال : 


عبدك» ونا على ا e‏ ع ا ا ت صنعت » 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سورة هود الاية: .٠١١‏ 
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EN Yoo غ‎ o Jm 


ففى قوله : أبوءٌ بنعمتك على اعترف بنعمته على فى الحسنات وغيرها. 

وقوله : وأبوء بذنبي اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه. 

وبهذا يصير العبد شكوراً لربه» مستغفراً لذنبه» فيستوجب مزيد الخير» 
وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل» ويغفر الكثير من 
الزلل. 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التى هي 
الطاعات والمعاصي ا ربهم وإلى نفوسهم . 

فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر» واعتذر بأن القدر سبق بذلك» 
وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحجة على ربه فى ظلمه لنفسه» وإن أحسن 
أضاف ذلك إلى نفسه ونسى نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى»› وهذا ليس مذهب 
طائفة من بلي آدم» ولکنه حال شرار الجاهلين الظالمين لكين لا حفظوا حدود الأمر 
والنهي › ولا شهدوا حقرقة القضاء والقدر. 

کما قال فيهم الشيخ «أبو الفرج بن الجوزي». 

[أنت عند الطاعة قدريٰ» وعند المعصية جبري» أىّ مذهب وافق هواك 
تمذهبت به] . ۰ 

وخير الأقسام هو القسم المشروع : وهو الحق الذي جاءت به الشريعة أنه إذا 
أحسن شكر نعمة الله عليهء وحمده. إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله 
ما فانه فقير محتاج فی داته» وصمفاته› وجميع حرکاته» وسکناته إلى ربه ولا 
حول ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتدِ كما قال أهل الجنة: 

#الحمد له الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رل وتا ات 
)۱١(‏ رواه البخاري )۸۲/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة »)۱۳٠۸(‏ والنسائي (۲۷۹/۸)» والترمذي 

(۳۳۹۰)» ورواه بلفظ قريب أبو داود )٥٩۷۰(‏ وابن ماجه (۳۸۷۲) . 
(۲) ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي . كان علامة عصره» كثير التأليف له نحو ثلاث مئة مصنف في 


مختلف العلوم» ولد في بغداد عام ٠٠۸(‏ ه) وتوفي فيها عام ٥۹۷(‏ ه). 
(۳) سورة الأعراف الآية: ٤١‏ . 


۱۱۸ 


EER EE‏ واستخفر ربه» وتاب منه. وکان کأبیه آدم الذي قال: 

فإربما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين4. 

ولم یکن کإبليس الذي قال : 

ظبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين 4# '. 

ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور» ولا فعل محظور» ٍ إيمانه بالقدر خيره 
وشره› وأن الله خالق کل شيء وزبه وملیکه» واأنه ما شاء الل کال وما لم يشا لم 
يکنء e‏ من یشاء ویضل من يشاء» ونحو ذلك وهؤلاء هم الذين أطاعوا 

زف راك ا مدا ومَنْ وجْدَ غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه“. 

ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق 
أفعال العباد في سيران لس هذا موضعها ومع هذا فقوله تعالی : 

لوان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند اله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ه04 . 

ليس المراد بالجسنات ا الآية الطاعة والمعاصي كما يظنه 
كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأً (فمن نفسك). 

ومعلوم أن معی هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة. وحشی يضمر بعضهم 
القول على وجه الأأنكار له وهو قول الله الحقىء > فیجل قول الصدق الذي يحمد» 


قول للكقار يکذڏذب به » ويذم ویسخط بالاضمار الباطل الذي يدعيه من عير 
أن يكون في السياق ما يدل عليه . 


ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدريةء واحتجاج بعض 


.۲۳ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
٤١ سورة الحجرء الاَيةَ:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

٠۷۹ ۷۸ سورة النساءء الآیتان:‎ )٤( 


۱۱۹ 


القدرية بهاء وذلك أنه لا حلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من 
ادر 

فمن قال: أن العبد هو الموجود لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله 
لم يخلق أفعال العباد فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. 

ومن أثبت خلت الأفعال» وأثبت الجبر أو نفاه» أو أمسك عن نفيه وإثباته 
مطلقاء وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية» فتبين أن 
إدخحال هذه الآية فى القدر غاية الجهالة. وذلك أن الحسنات والسيئات فى الأية 
الادو الفا ول درو اطاات الاي اد وا ال - 

#ۋوبلوناهم بالحسنتات والسيئات لعلهم يرجعون04). 


وهو الشر والخير في قوله : 

إونبلوكم بالشر والخير فتنة 4 . 

وكذلك قوله تعالى : 

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بھا چ . 

وقوله تعالی : 

لإولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنىه). 
وقوله تعاڵی : 


#وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آبائنا الضراء 
والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعر ون( . 

وقوله تعالی : 

#وإذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيه بطير وا بموسی ومن 
معه 4ي . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: ٠١۸‏ . 
("( سورة الأنبياء الأية: 0 . 
)۳( سورة آل عمران» الأية: EE‏ 
)٤(‏ سورة هود» اليه : ١°‏ 
(ه) سورة الأعراف. الآية: ٠٠‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 


فهذه حال فرعون وولائه مع موسى ومن معهء كحال الكفار والمنافقين 
والظالمين مع محمد ية وأصحابه [إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه أو قالوا: 
هذه من عند الله» وإن أصابهم عذاب تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا: هذه 
بدنوبهم]. 

وإنما هو بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين» وهو سبحانه ذكر هذا في بيان 
حال الناكلين عن الجهاد والذين يلومون المؤمنين على الجهادء فإذا أصابهم نصر 
ونحوه قالوا هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذي 
جاءنا بالأمر والنهي والجهاد كما قال تعالى : 

ليا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 04 . 


إلى قوله تعالى : 
فزوإن منكم لمن ليبطئن04. 
إلى قوله تعالى : 


يولم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية اله أو أشد خشية. وقالوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال 4 . 

لی قوله تعالی : 

ينما تکونوا يدرككم الموت 4(“ . 

وإن تصبهم حسنه هؤلاء المذمومين يقولون : هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولون : هذه من عندك» أي بحب اتل ونهيك قال الله تعالى : 

#فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4ه . 

أي فہدنبك کما قال تعالی : 
)١(‏ سورة النساء الأية: .۷١‏ 
(۲) سورة النساءء الأية: ۷۲. 
)( سورة النساء» الية: ¥ 


.۷۸ سورة النساءء الأية:‎ )٤( 
.۷۹ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 


۲۱ 


#وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيدیكم ٠‏ . 

وفي قوله تعالی : 

لإوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 4 . 

وأما القسم الثالث في هذا الباب: 

فهو قوم لبسوا الحق بالباطلء وهم بين أهل الإيمان أهل الخير» وبين شرار 
أنفسهم» ويضلونها ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق 

وقوم لا ر جن اتی ق انم رر ن ادن یکل د 
الأمر والنهي» فيكون أكفر الخلق» وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون. 

إد لا بد من فعل یحبونه وفعل يبغخضونه» ولا بذ لهم ولكل أحد من دفع 
الضرر الحاصل بأفعال المعتدين › فادا جعلوا اللحسنات والسيئات سواء سیه لم 
یمکنهم أن يذموا e‏ ولا يدفعوا ظالماء» ولا يقابلوا سا وأن يىيحوا للناس من 
أنفسهم كل ما يشتهيه مشته ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم» اد 
هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع» لشرحه موضع غير هذاء وإنما نبهنا على ما في الحديث 
من الكلمات الحامعة» والقواعد النافعة کت مختصرة» تنبه الفاضصل على ما في 
الحقائى من الجوامع والفوارفق التي تقصل بین الحى والباطل في هذه المضايق› 
بحسب ما احتملته أوراق السائل 

والله ينفعناء وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه» ويعلمناأ ما ينفعناء ويزيدنا 
علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله ء ولا ملجاً منه إلا إليهء له النعمة. وله الفضل»› وله 
الثناء الحسن» وأستغفر .الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين» والحمد لله رب 
العالمين › وصلی الل على محمد واله وسلم E‏ 


.٠١ سورة الشورى. الأية:‎ )١( 
. ۳٦ سورة الروم» الأية:‎ )۲( 


۲۲ 


ار 


س )چ کچ يم 


Oo 


٠ حرف الألف‎ - ١ 


إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


#إن الدين عند الله الاإسلام. 1 .4# 


إن الله يحب التوابين ) 


#إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. 
.4 


#إن الله لا يغفر أن يشرك به.. 
[أن لا تعبدوا إلا الله. . 4 
#الر كتاب أحكمت آياته. . 4 


[أتجادلونني في أسماءِ سميتموها أنتم وآباءكم 4 
#إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر. . .4 

.¢ 
#أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل . . . 4 
[أوفوا الكيل والميزان بالقسط . . 
لأتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون) 
.4 


فإأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها. 


#إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. 
#إذا جاء نصر الله والفتح . . . 4 
إن تبدوا ما في أنفسكم . . . 4 
لنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا) 


إن الله لا يظلم مثقال ذرة)» 


طأم لم ينبأ بما في صحف موسی وإبراهیم) 


إن النتفس لأمارة بالسوء4 
[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
وال ر ا 


(٠ 


¢ 


۲۳ 


۷١ : الأعراف‎ 


۲۸٤ البقرة:‎ 
٠٠١: الأعراف‎ 

٤)١ النساء:‎ 
٠٤١١ الأنعام:‎ 


يو سف , or‏ 


٥۹ ٠ءاسنلا‎ 
٠۳١١ البقرة:‎ 


1° 


0١ 


0۲ 


الآية السورة 
طإنا أنزلنا التوراة فيها هدىي المائدة: ٤٤‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) الأنعام: ۸۲ 
إن الشرك لظلم عظيم ) لقمان: ١١۳‏ 
إن فرعون على في الأرض4 القصص: ٤‏ 
#أتجعل فيها من يفسد فيهاي» البقرة: ۳٠١‏ 
#إنا هديناه السبيل 4 الأنسان: ۳ 
«إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) الرعد: ۷ 
«إإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) الشورى: ١ة‏ 
#إنك لا تهدي من أحببت القصص ٠٦:‏ 
إاهدنا الصراط المستقيم) الفاتحة: ه 
إن الله يدحل الذين آمنوا. . 4 الحج: ۲۳ 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يونس : ٩‏ 
#أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 الصافات : ۲۳ 
إن تبدو خير أو تخفوه أو تعفو عن سوء) النساء: ٠٤۹‏ 
فإإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) الأنفال: ۲۹ 
[إنهم فتية آمنوا بربهم ) الكهف: ٠١‏ 
#إنا فتحنا لك فتحا مبينا» الفتح : ١‏ 
لإاتقوا الله ويعلمكم الله) البقرة: ۲۸۲ 
#أو إطعام في يوم ذي مسخبة) البلد: ٠٤١‏ 
#إياك نعبد وإياك نستعين 4 الفاتحة: ه 
إأفلا يتوبون إلى الله . . 4 المائدة: ۷٤‏ 
#إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. (٠‏ البروج: ٠١‏ 
#أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. . 4 الحجرات ١١:‏ 
#إنما التوبة على الله للذين يعملون. . . 4 النساء: ١۷‏ 
#الآن وقد عصيت. . . 4 يونس: ٩۹۰٩‏ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا. . . ) الأعراف: ٤١‏ 
إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ) النساء: ۷۸ 
#إن تمسسكم حسنة تسؤهم . . . % آل عمران: 
- ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) النساء: ۷۷ 
ينما تكونوا يدرككم الموت4 النساء: ۷۸ 


الرضحة 


VY 
VY 
۷۸ 
۷۹ 
۸° 
AA 
AA 
AA 
AA 
۹٩ ٭‎ 
٩۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۳ 
۹۳ 
۹٤ 
۹٤ 
۹0٥ 
۹٩ 
۹۸ 
E 
°٤ 
2 
1۰¥ 
۰¥ 
۱1۸ 
۱۱۹4 
۲۰ 
۲۰ 
۱۲۱ 
۱۲۱ 


ON gg 4 


ارقم 


الأية 
۲ حرف التاء: 
لإتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. . . 4 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين. . . 4 
۳ حرف الثاء: 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 4 
٤‏ - حرف الذال: 
ذلك مبلخهم من العلم) 
٥‏ حرف الراء: 


إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. . 4 


ربا اغفر لي ولوالدي ۾ 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك 
إربنا الذي أعطى كل شيء خلقه) 
٦‏ ۔ حرف السين : 


سبح اسم ربك الأعلى)» 


۷- حرف الشين : 


شرع لكم في الدین ما وصی به) 


السورة 


التحريم : ۸ 
القصص ۸٣":‏ 


٠١۸ التوبة:‎ 


النجم : ۲۹ 


الأعراف : ۲۳ 
هود: ٤۷‏ 
إبراهيم : ١‏ 
البقرة: ٠۲۸‏ 
النمل: ٤٤‏ 


٥١ طه:‎ 


المنافقون: ٦‏ 
الزخحرف : ۱۳ 


١ : الأعلى‎ 


الشورى : ۱۳ 


الصفد 


۳Y 


AY 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
VV 
AY 


۲۹ 
٤٦ 
AY 


۷٦ 


الرقم 


الأية 
۸- حرف الفاء: 


فإفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح . . 4 
#فاصبر إن وعد الله حق. . 4 

يۇفاعلم آنه لا إله إلا الله . .4 

بإفلما أفاق قال سبحانك تبت إليك4 
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي 4 
فۈفتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه) 
إفإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم ) 
#فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 
ۆفالذين هاجروا وأخحرجوا من دارهم 4 


لۈفمن کان يرجو لقاء ربه 4 

إفأعرض عمن تولی عن ذكرنا) 

طفمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 4 

فإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره) 

فما يأتینکم مني هدی) 

لإفلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم) 

EEE SS OG 

«إفأطعموا القانع والمعتر4 

يۈفاعبدە وتوکل » 

لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم . . 4 

إفإن تابوا وأقاموا الصلاة. . 4 

بۆفلما أدرکه الغرق. . 4 

يۆفلما جاءتهم رسلهم بالبينات. . . 4 

لإفبما أغويتيني لأزينن لهم في الأرض4 

#فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
٩‏ حرف القاف : 


لوقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 


السورة 


المائدة: ۳۹ 
غافر: ٥۵‏ 
محمد: ۱٩۹‏ 
الأعراف ١٠٤١١:‏ 
العنکبوت : ۲٠٣‏ 
البقرة: ٣۷‏ 
النور: ٠٤‏ 
النساء: ۸4 
آل عمران: 


الكهف ١٠١:‏ 
النجم: ۲٣۹‏ 
البقرة: ١۹٤‏ 
الأنعام: ٠١١‏ 
طه: ۱۲۳ 
الصف: ه 
المائدة: ١۳‏ 
الحج : ۳٢‏ 
هود: ۱۲۳ 
التوبة: ه 
التوبة: ١١‏ 
ون ا 
غافر: ۸٤‏ 
الحجر: ٤١‏ 
النساء: ۷۹ 


الاق oY‏ 
الأنفال: ۳۸ 


الصفحة 


140٥ 


ارقم 


الآية 


قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إل ..) ٠‏ 
فإقل هو القادر على أن يبعث'عليكم عذابا) 
قال الملا الذين استكبروا من قومه4 
وقل متاع الدنيا قليل والأخرة. . 4 

إقل أمر ربي بالقسط) 

فوقل إنما حرم ربي الفواحش4 

قال الحواريون نحن أنصار الله 4 

لوقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة4 
وقد جاءکم من الله نور وکتاب مبین) 
قل آرأیتم ما توعدون به) 

قل هو ربي لا إله إلا هر4 

إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ) 


۰-۔- حرف الكاف : 


#كلتا الجنتين آتت أكلها. . . 4 
لإكتب عليكم القصاص في القتلى ) 
إكبرت كلمة تخرج من أفواههم . . . 4 


۱١١‏ - حرف اللام: 


إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 
إليعذب الله المنافقين والمنافقات . . . ¢ 

ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين4 
وإليعذب المنافين والمنافقات . . . ¢ 

لإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار) 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) 

إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات) 


لا نكلف نفسا إلا وسعها) 


(لا يستطیعون سمعاً) 
لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 


1۲۷ 


الور 


فصلت : ٦‏ ۳۲ 
الأنعام: ٦٥‏ ۳۸ 
الأعراف: ۸۸ ٤١‏ 
البقرة: ۲۷۹ 00 
الأعراف : 4 ۷6 
الأعراف : Vo FT‏ 
آل عمران ٥۲:‏ ۷۷ 
آل عمران ٦٤:‏ ۸۲ 
المائدة: 4٣۳ ۱١‏ 
الزمر: ۳۸ ۹۸ 
الرعد: ٣١‏ ۹۸ 


٩4 ٤ الممتحنة:‎ 
٦٣ ٣٣ الکهف:‎ 
٦ا١‎ 1۷۸ البقرة:‎ 
|١١ ٠ الكهف:‎ 
۳١ ۲ : الفتح‎ 
٣٤١ ۷۳: الأحزاب‎ 
۳۹ ۱۱۷ التوبة:‎ 
٤٣ الأحزاب:۷۳‎ 
٤4 ١١۷ التوبة:‎ 
٤4 ١٣۳ النساء:‎ 
0۹ ۸٥ ص:‎ 


۷٣ ۲٠١ الحديد:‎ 
Ao 1o۲ : الأنعام‎ 
۸٩ ٠٠١١٠: الكهف‎ 
€ ۷٣۳ المائدة:‎ 


الصفحة 


الرقم 


O N.N 4 4 


کہ ب < کے 


۱۰ 
۱1 


الآية 


۲ ۔ حرف الميم : 


إماذا تعبدون أإفكا آلهة من دون الله 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) 
ومن عمل صالحا فلنفسه) 

لما أصاب من مصيبة في الأرض. . . 4 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) 
لمن النبيين ميثاقهم ومنك 4 

لمن يهد الله فهو المهتد) 


لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 


له. .¢ 


۴۳ - حرف الهاء : 


هو أهل التقوى وأهل المخفرة4 
يهو الذي أنزل السكينة) 


٤‏ - حرف الواو: 


(واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا) 
#وليست التوبة للذين يعملون السيئات 4 
إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

۾#وإلی عاد أخحاهم هوداً. ...¢ 

إواذكر في الكتاب إبراهيم ¢ 
لوالمستغفرين بالأسحار) 

فإواستغفروا الله إن الله غفور رحيم) 

لإوله ما في السموات والأرض. . . ¢ 
إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) 

إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) 


۲۸ 


السورة 


الصافات ۸٥:‏ 
الشورى: ٥۲‏ 
فصلت : ٤٦‏ 
الحديد: ۲۲ 
المائدة: ٣۲‏ 
الأحزاب: ۷ 

هود: ۲۰ 
الكهف: ١۷‏ 


QV : الاأسراء‎ 


فاطر: ۲ 


المدثر: ٦ه‏ 


٤ : الفتح‎ 


طه: ۸۲ 
النساء: ۱۸ 
النساء: ١١١‏ 
هود: ٥۲‏ 

مریم : ۸٩‏ 
آل عمران :۱۷ 
المزمل: ۲١‏ 
النحل: ۲ه 
آل عمران: ۳٣‏ 
الأنفال: ٣۳‏ 
هود: ۳ 


۸ 


الأية 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه4 
وإذ نجیناکم من آل فرعون يسومونکم ) 
«إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 4 
إواستغفر لذنبك وللمؤمنين ) 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 

إوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم) 
لوعصی آدم ربه فغویې 

ولا تزر وازرة وزر أخحرى) 

#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

ومن أراد الآخرة وسعی لھا سعيها) 


ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنش ) 


ومن رتد منکم عن دینه. . . ) 
وما ظلمناهم . . 4 
وما ربك بظلام, للعبيد) 


لإوما الله يريد ظلما للعباد) 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن)» 
إوأن لیس للإنسان إلا ما سعى) 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) 
وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمين 4 
ؤوقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم ) 
إوإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا) 
#وكل شيء فعلوه في الزبر) 

#إوكان حقا علينا نصر المؤمنين) 

ولو كلمة سبقت من ربك 

إولنهلكن الظالمين)» 

وما من خاف مقام ربه) 

لوكفی بربك هادیاً ونصیراً) 

وما أرسلنا من قبل من رسولٍ) 


۱۲۹ 


السورة 


هود: ٥۲‏ 
البقرة: ٤4‏ 
الأنقال: ۲١‏ 
محمد: ۱۹ 
الشورى: ۲٠١‏ 
إبراهيم : ۱۳ 

طه: ۱۲۲ 
الأنعام: ۱٤‏ 
النساء: ١١١‏ 
الااسراء: ٠۹‏ 
النحل: ٩۷‏ 
البقرة: ۲٠۷‏ 

٠١١۱ هود:‎ 
٤۹ الكهف:‎ 


الأنعام: ٤‏ 
هود: ۱٠١١۱‏ 
الزحرف: ۷١‏ 
غافر: ۳۱ 
الأنعام : 0€ 
القمر: ۲ه 
الروم : ۷ 
يونس : ۱٤‏ 
إبراهیم : ١۳‏ 
النازعات : ٤٠‏ 
الفرقان: ۳١‏ 
الأنبياء: ۲٠‏ 


الصفحة 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
£ 
٤‏ 
٤۳‏ 
٤۷‏ 
٤۷‏ 
۹ 
0۱ 
۱ 
0۱ 
0 0 
0 0 
00 
00 
۸ 
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1۱ 
1۲ 
1۲ 
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1۷ 
1۷ 


VY 


1A 


V٤ 
۷٦ 


الأية 


«إواسأل من أرسلنا من قبلك) 

لإولقد بعثنا في كل أمة رسولا) 
طإوأمرت أن أكون من المسلمين) 
والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) 
#وقضينا إلى بني إسرائيل» 

#وإذا فيل لهم لا تفسدوا ق الأرض4 
«ووملائکته ورسله وجبریل ) 

ووإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ب4 
إوجزاء سيئة سيئة مثلها) 

#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 
إوهديناه النجدين) 

لوآما ثمود فهدیناء) 

#ولله على الناس حج البيت) 

#والله يدعو إلى دار السلام4 

لوالذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان)» 
ومن کان في هذه آعمی) 

#وليعفو وليصفحوا ألا تحبون) ٍ 
ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا)» 
#ومن يتق الله يجعل له مخرجا. . . 4 
#والذين اهتدوا زادهم هدی4 
(وآقسموا بالله جهد أيمانهم) 

إوعلى المولود له رزقهن. . . 4 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . 4 
إوكلوا منها وأطعموا البائس) 

#وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اله ) 
#وإن يمسسك الله بضر فلها کاشف له) 
وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى اله ) 
#وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 

ولا يغتب بعضكم بعضا) 

#ولو يواخحذ الله الناس بظلہهم 4 

وما أصابكم من مصيبة فبما. . . . 4 


۰ 


الس 


الزخرف: ٤٥‏ 
النحل: ۳١‏ 
النحل: ٩١‏ 
الفرقان: ٦۸‏ 
الاسراء: ٤‏ 
البقرة: ١١‏ 
البقرة: ۹۸ 
النحل: ٠١١‏ 
الشورى: ٤١‏ 
الأنعام: ٠١١‏ 
البلد: ٠١‏ 
فصلت: ۱۷ 


AA 


يونس : ۲٠١‏ 
الطور: ۲١‏ 
اللأسراء: ۷٣‏ 
النور: ۲۲ 
النساء: ٦٦‏ 
الطلاق: ۲ 
محمد: ۱۷ 
المائدة: ١۳‏ 
البقرة: ۲۳۳ 
النساء: ١ه‏ 
الحج : ۲۸ 
يس : ٤۷‏ 
يونس: ۱۰۷ 
الشورى: ٠١‏ 
البقرة: ٠۹۷‏ 


١٠١: الحجرات‎ 


النحل: ٦١‏ 
الشورى: ۳ 


۹۰ 
۹٩۱ 
۹٩۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
۹٤ 
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۹٩ 
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۹۷ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
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۱۰۹ 
۹ 
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کے که چ هص 


الأية 


ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. . . 4 


#وورٹ سلیمان داود4 


ولا يحيطون بشيء من علمه. . . 4 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) 
#وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة)» 

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء# 
وما أرسلنا في قرية من نبي . . . 4 
لوإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. . .4 


لوإن منكم لمن ليبطئن. . .)4 


وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) 


فؤوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 4 


٥‏ ۔ حرف الياء: 


ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. . . 4 


ليا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى 


ربكم أن یکفر عنكم سيئاتكم . . . 4 

ليا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) 

یا قوم إن کنتم آمنتم بالله )4 

یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین) 

لیا يها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله) 


يوم الفرقان) 


۳1 


الورة 


٤٥ فاطر:‎ 

النمل: ١١‏ 
البقرة: ۲٣١‏ 
هود: ٠١١‏ 
الأعراف ٠۹۸:‏ 
الأنبياء: ۲٠‏ 
هود: ۱۰ 
الأعراف: ۹٠‏ 
الأعراف ٠١١:‏ 
النساء: ۷٣‏ 
الشوری: ۳۰ 


۳٣ : الروم‎ 


۷٠: الأحزاب‎ 


التحريم : ۸ 


هود: ٦١‏ 
المؤمنون ٠٠:‏ 
يونس : ۸٤‏ 
المائدة: ۸ 
الحديد: ۲۸ 
الأنفال: ٤١‏ 


الصفحة 
۱۰۹ 
۱۳ 
11٤‏ 
11۷ 
° 
N‏ 
۶ 
T7?‏ 
E‏ 
۲۱ 
۲۲ 
۲ 


١‏ - حرف الألف:' 


(أعوذ بوجهك. . .) 

(اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت) 
(اللهم اغفر لي ذنبي کله) ۰ 
(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي) 


(إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا) 


(إنه ليغان على قلبي) 

(أقول اللهم باعد بيني وبين خطاي) 
(اللهم أنت الملك لا إله إلا الله . . .) 
(أنا سيد ولد ادم ولا فض) 

(اللإسلام يهدم ما كان قبله. . .) 
(السفر قطعة من العذاب) 

(إن الله لما قضى الخلق. . .) 

(ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح) 
(الظلم ثلاثة دواوين. . .) 

(الشرك في هذه الأمة. ..) 

(ألا إن في الجسد مضغة) 

(القضاة ثلائة. . .) 

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب) 
(الراحمون يرحمهم الرحمن. . .) 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله) 
(الكيس من دان نفسه. .) 

(أنا الملك أنا الديان. . ) (قدسي) 


۱۳۲۴ 


° 


الزنم 


الحديث 
(إن أهل الجنة إذا عبروا الصراط) 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 
(أن الخضر قال لموسى . . .) 
(العلماء ورئة الأنبياء) 


(إنکم سترون ربکم. . .) 
۲ - حرف الباء: 


(رب اغفر لي وتب علي . . .) 


۳ حرف الصاد: 


(صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا) 


: حرف السين‎ - ٤ 


(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) 
(سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي) 
(سيد الاستغفار أن يقول العبد. . .) 


٥‏ حرف الفاء: 


: حرف القاف‎ - ٦ 


(قال الشيطان: وعزتك يا رب. .) 
(قال أن تجعل لله ندا) 
(فضی بین رجلین. . .) . 


۷- حرف الكاف ٠:‏ 


(کان حقا على الله أن يفعل به کذا) 


۱۳۴۳ 
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۸۹ 
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٤٦ 
11۷ 
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۲ 
۷۸ 
۹۹ 


٤١ 
1۷ 


چ چ م 


حو د چس يضم 


الحديث 
(كل شيءٍ بقدر حتى العجز والكسل) 


۸- حرف اللام: 


(لا تزرموه) 
(لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع اللإصرار) 
(ليسئل أحدكم ربه حاجته كلها. . .) 


۹- حرم الميم : 
(من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها) 
(ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها. . .) 
(من أحسن منكم في الإسلام) 
(ما أصاب عبدا قط . . .) 
(ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء) 
(من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. . .) 
(من سل عن علم یعلمه فکتمه. . .) 
(من كان عنده لأخيه مظلمة من دم. . .) 


(ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار 


(ولو أن أولكم وآخرکم وإنسکم . . .) 


١‏ - حرف الياء: 


(يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله) 
(يا أيها الناس توبوا إلى ربكم) 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) 
(يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني) 
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۳ فهرس الأعلام 
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سليمان ین داود الهاشمي 
أبو إدريس الخولاني 
عتاب بن أسيد 

عثمان بن بی العاص 
البخاري 

شداأد بن وس 

أبو داود السجستانى 
راا 

برغوث الجهمي 

ابن الجوزي 
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.٤‏ الفهرس العام 


عنوان الفقرة 
rt‏ 
المقدمة 
مد ال 
ترجمة حياة الإمام أبن تيمية 
التوبة تمحو كل الذنوب 
من مات بلا توبة فلا مغفرة له 
التوبة والاستغفار من ترك الواجبات 
الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة 
كيفية التوبة 
الاأستغفار بالقلب واللسان 
من آي شي ۽ يستغفر الاإنسان؟ 
الأنيياء المعصومون يتوبون! 
استغفار رسول الله وتوبته 
فضيلة التائب على من لم يقع في الذنب 
رسول الله يعلم صحابته طريقة الاستغفار 
بعض تأويلات الجهمية والباطنية 
هل الاعتراف بالخطيئة يوجب المغفرة 
الاعتراف بالذنب دون الإقلاع عنه 
قول بعضهم : الاستغفار مع اللإصرار توبة الكذابين 
التوبة من بعض الذنوب دون بعض! 
شرح حدیث اف ذر الغفاري 
لله حرم الظلم على نفسه 
مناظرة لطيفة 
الله يجزي الإنسان حسب عمله 


۳۹ 


عنوان الفقرة 
القول السديد في نفي الظلم عن الله 
احتلاف الناس حول أفعال الله عز وجل 
الله خالق كل الأفعال!! فكيف يخلق الظلم؟ ! 
من عدل الله تعالى أن حرم الظلم 
أنواع الظلم 
التوحيد من القسط والشرك من الظلم 
لا بذ أن يسبق العدل العلم 
هداية الله للإنسان وأنواعها 
وجوب التوكل على الله 
الله يطالب العباد أن يسألوه فى كل شىء 
دعوة الله عباده إلى التوبة ٠‏ 
ترتفع درجات العبد ويحبه الله بعد توبته ‏ _ 
إعطاء الله السائلين له لا ينقص من ملكه شيا 
الله لا يظلم أحداً 
الفهارس 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
الفهرس العام 


۳۷ 


